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 مقدّمات

 الاهانة الأصوليّة، خلف/ أوهامه دون الإسلام
بة  من الكتا هدف  كون ال كن أن ي شاؤم لا يم ّات التّ في أخلاقي خراط  جرّد الان م

ساطة كن تبريرها بب بدرس السّائدة اليوم، فاليأس خطيئة لا يم حتفظ  جب أن ن لذلك ي  ،
غرب  بي )الم ير الخطي بد الكب سلاحي 0534/6115ع لنّفس  هدم ا شاؤم و ليس التّ " :)

 المثقّف". 
في  حزين"  ثائيّ ال لنّغم الرّ عن ا حث " مأزق الب لى  شرنا إ قد أ ّاني كنّا  نا الث كتاب

ير 6103 -"بؤس الثّقافة توهّم الكث ما  " الذي لم يكن "تنويعا على التّشاؤميّة الثّقافيّة"، ك
نوان. بة الع ند عت بالوقوف ع فوا  لذين اكت في  من "القرّاء"، ا بؤس  نت موضوعة ال كا

  -"، و"بااؤس الهويّااة6103 -"، و"بااؤس الثّقافااة 6106  -كتبنااا الثّلاثااة "بااؤس الثّااورة 
لى 6103 تاج إ برى تح فاهيم ك ثة م من ثلا بالاقتراب  نا  سمح ل ليّ  طار تحلي جرّد إ " م

لم  شة.  ياة معا قة ح فاهيم طري ّة، بوصف الم فة، والهوي علاقة نقديّة هي الثّورة، والثّقا
فق  قة و قر، أي الفا ّه الف قدرنا: إن حدّد  نا ي يكن البؤس شريكا يستحقّ التّبجيل، ولا قانو

ّة ا لة المعجمي ليس الدّلا بؤس  فإنّ ال حة،  ير المري مة غ ظلال الكل عن  يدا  تة؛ وبع لثّاب
كن تبشّر  مصدر تشاؤمنا الوحيد. إنّنا نرفض تجاهل مؤشّرات الواقع العربيّ التي لم ت

ير  جل تبر من أ ضيلة  ثا للف عب انبعا صف الرّ صوليّ، بو عب" الأ با"فضيلة الرّ إلاّ 
كون ال كذلك أن ي نرفض  قدة، و ّة مفت نة ثقافي سؤوليّة طمأني مة الم انيّ علا فاؤل المجّ تّ

سه  ّف نف بل أن يخضع المثق حن لا نق الثّقافيّة، كما يشترط معظم القرّاء. بتعبير آخر، ن
بد  كان ع لتفاؤليّة الإغواء الدّينيّ. ليس التّشاؤم حالة مرضيّة. إنّه جزء من أزمة عامّة 

غرب  عروي )الم خواطر الصّ -0533الله ال به " في كتا صها  قد لخّ في 6116 -باح (   "
تونس  سي ) باقي الهرما بد ال سيّ ع ماع التّون عالم الاجت ئه ب ثر لقا فري إ شهر في ّة  يومي

"، فأجابه: 0526 -( له بعد أن كلمّه عن كتاب "الايديولوجيا العربيّة المعاصرة -0536
سبب  ما ب تونس، ربّ هو  تاب  حوى الك ّل ف "إنّ البلد الوحيد الذي كان مستعدّا ذهنيّا لتقب

كلام ت جرى ال جأة م ّرت ف ثمّ غي لدّين.  ير ا هد خ نذ ع ها م كة الإصلاحيّة في جذّر الحر
عرب،  لى ال سوت ع ّي ق ّاس أن ظنّ الن لت:  ّة. ق خلاق العمومي سألة الأ في م بت  وأطن
عن  كريّ وسكتّ  يت بفضح خلل ف هذا غير صحيح. اكتف فين، و وبخاصّة على المثقّ

 .  (0)الخلل الأخلاقيّ وهو أخطر"

                                                            

 ،6الثّقافيّ العربيّ، ط المركز ،(0563 -0526) يوميّال: الصّباح خواطر )عبد الله(. العروي،( 0)

 ،عل  الإسلام نافذة)محمّد(.  أركون، -  20/26 ص ،6116البيضاء/المملكة المغربيّة  الدّار

: "أمّا 0556بيروت/لبنان  ،6عطيّة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط رترجمة صيّاح الجهيّم، دا
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يار  تداد لانه كان الخلل الفكريّ، ولا يزال، في صميم أزمتنا الثّقافيّة بوصفها ام
عالى:  حلم الانبعاث الذي لم يفارق عقليّة العرب المسلمين من داخل التّماهي مع قوله ت

(. اليااوم، يكتشااف العاارب 001/ الآيااة 3"كنااتم خياار أمّااة أخرجاات للنّاااس" )المائاادة 
عل على أزمة المسلمون أنّ "البدائل المط هي ردود ف ما  بدائل، وإنّ روحة اليوم ليست 

 .(0)اجتماعيّة عميقة"
المفارقااة هااي أنّ ردود الفعاال تلخّااص عجاازا بنيويّااا "إذ إنّ المصااير الثّقااافيّ 
ما  قدر  حن، ب ها ن تي ننتج صوّرات ال يد الت هو ول ة،  ة، والإسلاميّ عامّ بيّ خاصّ العر

ّة إع حرب ثقافي ثيلا"يسمح لنا بإنتاجها، وسط  شريّة م ها الب شهد ل لم ت ّة  فق (6)لامي ، و
(. ولكانّ، عاارب الصّااحراء القاحلااة يعمّقااون -0526إشاارة خلياال أحمااد خلياال )لبنااان 

قذ  صوّرات تن تاج ت لى إن قدرة ع خارج ال وّا  لى أن يظل صرار ع يويّ بالإ عجزهم البن
يا تي تعمّق غ ّة ال جوة التّعليمي سدّ الف فيّ، مصيرهم الثّقافيّ بسبب العجز عن  بهم المعر

ليس  ّه  با، لكن قرنين تقري فا"الفارق بين قلب العالم العربيّ وأوروبّا الشّماليّة يصل إلى 
مع  عة عقود  بان، وأرب سوى ثمانية عقود مع أوروبّا المتوسّطيّة، وسبعة عقود مع اليا

 . (3)روسيا، وثلاثة عقود مع المكسيك"
جت  لذي نت ّة" )حيدر لن نطرح مسائل "الفوات التّاريخيّ ا جوة المعرفي نه الف ع

ليس على  ية و قوم على الرّوا لذي ي يديّ ا فيّ التّقل سق المعر ودان(، و"النّ براهيم/ السّ إ
الدّرايااة، علااى النّقاال ولاايس علااى العقاال" )حساان حنفااي/ مصاار(، و"غياااب الرّؤيااة 

صاديّة، والاجتماعيّ  سيّة، والاقت ة، الإستراتيجيّة، وهي بحسب التّعريف، الصّورة السّيا
سدّ  والثّقافيّة لمجتمع ما في العشرين عاما القادمة" )السيّد ياسين/ مصر(، و"ضرورة 
لى  حاث إ النّقص في بيئات الإقدار المعرفيّ، من مؤسّسات البحث العلميّ ومراكز الأب
لم،  مة الع في منظو نا  ّة مركز المقتنيات الثّقافيّة العامّة" )طارق متري/ لبنان(، و"دوني

دها والمعرفة، و الاقتصاد، من منظور مقارن يستحضر المعايير والمثالات، التي تجسّ
في  ليس  قول،  يز/ المغرب(.. ن له بلقز بد الإ غرب" )ع عات ال حركة التّراكم في مجتم
ها نجيب  ّر عن تي عب شاؤم ال ّة التّ ستعيد روحي نيّتنا الانشغال بالمسألة الثّقافيّة حتّى لا ن

                                                            

المثقّف المسلم الذي يشكو مع ذويه من شرور المجتمع فمن واجبه، على العكس، أن يلحّ على 

 .606"، ص مجاملةالدّقيق، دون  اديّ،التّشخيص الحي

 .04ص  ،0551 لبنانبيروت/ ،0دار الآداب، ط ،المفقودة: دراسال نقديّة الذاّكرة )إلياس(. خوري،( 0)

في حدود الشّراكة بين العقل العلميّ  لسفيّفي الإسلام: بكث ف العقل)أحمد خليل(.  خليل،( 6)

 .326 ص ،6101 لبنانبيروت/ ،6للطّباعة والنّشر، ط ةالطّليع دار ،والعقل الدّينيّ

 عليمحمّد السبيطلي ونورهان  ترجمة ،الكضارال لقاء (.إيمانويل)يوسف(؛ تود، ) كرباج،( 3)

الرّياض/ المملكة العربيّة  ،0الإسلاميّة، ط راساتصالح، مركز الملك فيصل للبحوث والدّ 

  .34 ص ،6100السّعوديّة 
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من ( بقول-0536رياض الريّس )سوريا  يل  ه: "إنّ النّفس العربيّة عطشى دائما إلى القل
 .(0)التّشاؤم البنّاء"

مزدوج:  يحمل هذا الكتاب، ودون إدّعاءات مفتعلة، طموح الوصول إلى وعي 
ّة (6)الوعي، أوّلا، بالحاجة إلى إسلام نقديّ  من راهني ّة  ، بمعنى تحرير الممارسة الدّيني

يل الم جل "تحو من أ قة،  قديّ الخطابات العتي سلام ن ّة". إ قيم مدني لى  ّة إ ضامين الدّيني
جاوز  لى ت سلام ع ّة للإ قدرة التّاريخي هي ال ما  كزيّ:  ؤال المر طرح السّ نا ب سمح ل ي
سلم  بيّ الم سيكفّ العر ؤال  هذا السّ أزماته الخاصّة؟. ومن داخل القدرة على مواجهة 

شيعيّ، ا سنّي/ ال عدّدة )ال سلامات المت جوات الإ بين ف جرة  سميّ، عن اله شعبيّ/ الرّ ل
ضاريّ  شروع ح سلام كم قديّ الإ سلام النّ ني بالإ عالي(. نع ضاريّ/ المت ّاريخيّ الح الت
ها  سقط في قد ي تي  ثة ال طرد الكار وكأفق ممكن، أي الإسلام كفكرة كبيرة تستطيع أن ت
الأماال عناادما تفقااد روحيّااة التّاااريا العرباايّ الإساالاميّ معناهااا. النّقااد بمعنااى أن نباادأ 

لى بالاع نا إ نذ أن ذهب لة م بر مهم تراف بأنّ الإسلام قد أصبح باليا من الرّوح التي تعت
ّدت للأصوليّة  تيّ مه تدمير ذا ّة  عل عملي شوّهاتنا بف لد العجيب، لت لك الو الانحطاط، ذ
صرا  ّن ع نى أن ندش نه؛ وبمع صحراءنا بألوا صبغ  لذي ي بريّ، ا يل البر صفها اللّ بو

قديّ  قل النّ عل الع يدعو لف يدا  سلام  جد طرح الإ قديّ ي قل ن لدّوغمائيّ: ع قل ا بدل الع
ظلّ  قرن  صف  تداد ن لى ام تونس وع في  ّة.  ضرورة لاهوتي ليس ك قافيّ و موذج ث كن
د  ّ صاء متعم ناك إق كان ه مدروس.  ير  ضوعا غ صفه مو صورته بو ّا ل سلام وفي الإ

فة  بة" المثقّ تنجح "النّخ لم  بل،  في المقا لطة.  في كسر لأسئلته الحقيقيّة من طرف السّ
الحصااار الااذي ضااربته السّياسااة علااى الاادّين والمجتمااع. ظاالّ الإساالام محافظااا علااى 
فاء  بر الاكت خاصّ ع خه ال مدينا لتاري كان  ّة، أي  سياجاته الميتافيزيقي خل  قه دا انغلا
بذاتيّته المركزيّة، لكنّ "هذه المركزيّة أصابها التشظّي مع ظهور الحداثة". اليوم، تجد 

لى الثّقافة العربيّ  هب إ ما ذ عد"، و" لم يحصل ب ما  بين " ة الإسلاميّة نفسها "متأرجحة 

                                                            

للكتب والنّشر،  سالريّ  رياض ،ينالالكرجة: نقد في أدب الستّ الفترة)رياض نجيب(.  الريّس،( 0)

المثقّفين العرب: نصوص  أزمة)هشام(.  شرّابي، -   623ص  ،0556 لندن/قبرص ،6ط

: "ولئن كانت ملاحظاتي موغلة 6116/لبنان روتبي ،0دار نلسن السّويد، ط ،ومقالال مختارة

كافية تدفعني إلى التّفاؤل في  أسبابليس لديّ أنّه  زئيّافي نقدها أو سلبيّة، فهذا مردّه ج

 .42الوضعيّة الحاليّة"، ص 

ترجمة  ،وخرافة المواجية: الدّين والسّياسة في الشّرق اووسط الإسلام )فريد(. هاليداي،( 6)

كون خرافات  إنّ : "0556 العربيّةالقاهرة/جمهوريّة مصر  ،0محمّد مستجير، مكتبة مدبولي، ط

تتوافق في افتراض "إسلام" واحد لازمنيّ منتشر في كلّ  االإسلامويّين وخصومهم كثيرا م

لتقييم هذه الظّاهرة المعاصرة  -يقوم على التّضامن والنّقد -شيء إنّما يزيد من أهميّة وضع نهج

 .092جدّا"، ص 
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هو  هذا  ّة.  فة تقليدي كذلك ثقا عد  لم ت ثة، و غير رجعة": أي أنّها لم تصل بعد إلى الحدا
( المشاادّد علااى أنّ "الثّقافااات التااي تعاايش فااي -0539درس داريااوش شااايغان )إيااران 

  .(0)بين" هي ثقافات متشظّية تماما" -"البين
ّة  صفيح" بوصفه "عملي شايغان "التّ من هنا، لجوء العربيّ المسلم إلى ما أسماه 
سق.  لا واعية يتمّ من خلالها وصل عالمين متباعدين لدمجهما في الكلّ المعرفيّ المتنا
يه  سبيّا، فف حدة ن بدو وا يمكن للتّصفيح أن يجري بطريقتين متعاكستين، لكنّ نتائجهما ت

قديم يمكن تصفيح خطاب جديد  )حديث( فوق مضمون قديم، أو على العكس، خطاب 
غربن،  فرنج أو التّ لى التّ لى سنحصل ع لة الأو في الحا يد.  فوق مضمون جد سلفيّ(  (

قديّ( (6)وفي الحالة الثّانية سنحصل على التّأسلم" سيّ )الإسلام النّ هذا المطلب الأسا  .
س عرب الم مض ال هو أن لا يغ طى الأوّل  يين: المع لى يرتبط بمعط يونهم ع لمون ع

كا إشارة صموئيل هنتنغتون  سقوط  (0566/6114)أمري مع  بدأ  لذي  قرن ا لى "أنّ ال إ
جدار برلين هو دينيّ، وبالتّالي فإنّ صراعا شاملا يهدّدنا" انطلاقا من حقيقة "الصّدمة 
الارتداديّة"، التي قادت إليها "عمليّة التّحديث الاجتماعيّ والاقتصاديّ والثّقافيّ" خلال 

قوع لى و تي أدّت "إ قرن العشرين، وال تأثير  النّصف الثّاني من ال حت  جدّدا ت عالم م ال
 . (3)سحر اتّخذ شكل العودة إلى الدّين، ويعني ذلك بالتّالي عودة الدّين"

كا  قد بشّر -0596قبل هنتنغتون، كان "نبيّ التّاريا" فرنسيس فوكوياما )أمري  )
ّة 0556 -با"نهاية التّاريا والإنسان الأخير سة الدّولي " من داخل الانشغال بقضايا السّيا

شديد على أنّ والتّ  خل التّ من جهة؛ ومن دا ّاريا(،  سفيّة للت ّة الفل أمّل الفلسفيّ )العقلاني
هة  من ج ّاريخيّ،  طوّر الت سيّات الت لوعي بأسا لى ا ماركس ع من  قدر  كان أ غل  هي
جاوز  جل ت من أ سفيّ،  غل الفل فق هي لى أ جة إ أخرى. كانت نبوءة "نهاية التّاريا" بحا

ميركااايّ المحكاااوم برؤياااة مااااكس فيبااار )ألمانياااا أزماااة الااادّرس السّوسااايولوجيّ الأ
 ( لتقدّم التّاريا من خلال تصوّرات اجتماعيّة واقتصاديّة. 0422/0561

                                                            

إل  أين؟: مداولال القرن  القيم) ضمن ؛الشّخصيّة المدجّن انفصام(. وش)داري شايغان،( 0)

المجمع التّونسيّ  جبّور،وجان  جبّور(، ترجمة زهيدة درويش بندي جيروم إشراف/العشرين

 ،6112للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة ومنشورات اليونسكو، تونس/الجمهوريّة التّونسيّة 

 .639 ص

 ،الثّقافة: المفاهيم والإشكاليّال.. من الكداثة إل  العولمة سوسيولوجيا(. يّ )عبد الغن عماد،( 6)

 .655ص ،6114/لبنان بيروت ،6الوحدة العربيّة، ط اساتمركز در

 مرجع (،إل  أين؟ القيمضمن ) ؛روحيّا؟ يكونولكن هل  ؟دينيّ قرنبشير(.  ان)سليم ديان،( 3)

 .091 ص ،سابق
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كااان هيغاال قااد قااال: "إنّ التّاااريا قااد انتهااى ماان حيااث المباادأ"، لااذلك اسااتعاد 
جدّدا" له م  .(0)فوكوياما المبدأ ذاته كي يقول: "ما قاله هيغل في زمانه، نستطيع أن نقو

ّاريا هى الت قد انت سيّة (6)ل ّورة الفرن نذ الث هّ م مل حل قد اكت ّاريا  سؤال الت نى أنّ  ، بمع
هو 0645 لدّليل  ، فرغم مرور قرنين، لم ننجح في تجاوز إرثها السّياسيّ والفلسفيّ؛ وا

شرين.  قرن الع شر وال سع ع قرن التّا خلال ال ها  ّة ب جارب التّاريخي يع التّ باط جم ارت
قا بتعبير آخر، لقد د ظلّ معلّ ّاريا، رغم أنّ الإسلام ي عد الت ما ب في عصر  خل عالمنا 

هوديّ  نا للإسلام.  -بين "الما قبل" و"الما بعد"، حيث لا يترك الغرب الي سيحيّ مكا الم
ّة،  حوّلات التّاريخي سار الت يد م لست مقتنعا بإمكانيّة التنبّؤ التّاريخيّ وبالقدرة على تحد

عارض لذلك يصبح الحديث عن "نهاية  سبب ت باء ب ّاريا" و"صدام الحضارات" غ الت
لن  يد أع ناك عصر جد سان". ه ية للإن عة اللامّتناه ّات والسّ مع "الإمكاني بوءتين"  "النّ
سنة  ّا  لق أوروب كان يق لذي  شبح الشّيوعيّة" ا موت " بين  صلة  ظة الفا ولادته في اللحّ

صرّ 0424 لذي ي سلام" ا شبح الإ عاث " ماركس، وانب ير  حدّ تعب لى  لى  ، ع غرب ع ال
يد (3)تحويله إلى عدوّ و"فزّاعة" يأتي التّهد ين  من أ سؤال: " عن  تون  جب هنتنغ . ألم ي

                                                            

(، العددان العربيّ المعالر الفكر) مجلةّ ،هو تسارع أم نياية التّاريخ؟ هل )إيف(. روكوت،( 0)

: "رأيت الإمبراطور 0556مركز الإنماء العربيّ، بيروت/لبنان  ،0556جانفي/فيفري  ،52/59

في مهمّة استكشاف، إنّه بالفعل إحساس رائع أن أرى مثل  دينةيخرج من الم -العالم  روح -

ممتطيا حصانه، فوق العالم ويسيطر عليه". لقد فتن هيغل الذي وهو يركّز  خص،هذا الشّ 

إنّه يجسّد روح  أجلفي إيينا. نابليون؟  ليونبناب ،0412اهتمامه حول نقطة واحدة، في العام 

إنّه الوسيلة التي اتّخذها العقل ليفرض في  نسيّة،شعب، روح الأنوار والثّورة الفر

لمساواة بقوّة الحراب. إنّه "بطل" قام بعدما تغلبّ على القوّات الإمبراطوريّة الحريّة وا

البروسيّة، بتغيير المعطيات بشكل نوعيّ وبإعطاء تسارع حاسم للتّاريا. ومع ذلك ما أن 

حتّى دمجه في سيرورة نظريّة تنقضه أساسا. فالتّسارع  تّسارعهيغل على حقيقة هذا ال فتعرّ 

 .012اريا. لم يقل فرانسيس فوكوياما شيئا غير هذا"، ص ينطفئ في اكتماله: في نهاية التّ 

(، مرجع سابق: العربيّ المعالر الفكرمجلةّ ) ،تسارع التّاريخ ايديولوجيّة)جان لوك(. شابو،( 6)

كتاريا. إنّها النّقطة  يا"إنّ ما نشهده ليس مجرّد انتهاء الحرب الباردة )...( بل إنّه نهاية للتّار

الغربيّة كشكل  الليّبراليّةوتعميم للدّيموقراطيّة  ةالنّهائيّة للتطوّر الإيديولوجيّ في الذّهنيّة البشريّ 

 .066نهائيّ للحكم"، ص 

مجلةّ  ،السيّد يسين: من أجل تكليل ثقافيّ لظواهر العالم المعالر حوار )عبد الإله(. بلقزيز،( 3)

مركز دراسات الوحدة العربيّة،  ،6119سبتمبر  ،64السّنة  ،305 عدد(، الالعربيّ المستقبل)

سقط الإتّحاد السّوفياتي وانهار. كباحث في العلم  0545: "في عام 6119/لبنان روتبي

(: الاجتماعيّ، أحسست ببلبلة فكريّة كبرى، سقطت النّماذج والنّماذج القديمة )

والاقتصاد والسّياسة والثّقافة. انهار النّموذج القديم ودخلنا في سقطت في العلاقات الدوليّة 
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جدّ  ياء  لة إح للغرب بالنّسبة لكم؟" بالقول: "أساسا من العالم الإسلاميّ الذي يمرّ بمرح
يتمّ   قويّة والتي تمتدّ ديموغرافيّا. إنّها ساكنة شابّة، وتعيش تحت وقع البؤس والبطالة و

. إنّ مشاريع إعادة أسلمة العالم، وتنصيره، (0)تعبئتها من طرف الحركات الأصوليّة"؟
لى  عدّدة، وإ يان المت صخب الأد لى  ستقود إ سيّة  شيّة والهندو ّة والكونفو شر البوذي ون
"حااروب الثّقافااة" القادمااة، أي "إلااى عااالم يعاااد ترساايمه وفااق الخطااوط التااي تقسّاام 

قااد أنّ الاادّين يشااكّل بالتّأكيااد فااي العااالم الحااديث القااوّة "الحضااارات"؛ فهنتنغتااون "يعت
سوف  لدّينيّ  ماء ا فإنّ الانت ّالي  ئة الشّعوب، وبالت قادرة على تحريك وتعب المركزيّة ال

ماءات الأخرى" ) كلّ الانت ستوعب  ستتبع وي نيّ؟/ صينهش وي (. 096 - 091قرن دي
في بتعبير آخر، يفترض منظّر "صدام الحضارات" نموذجا يتأسّ  ّة  س على "أنّ الهوي

لى  يؤدّي إ را  صنع تحجّ لدّين أن ي جوهر ا من  ّه  ّة، وأن سا ديني هي أسا نهاية المطاف 
لة 093قرن دينيّ؟/ صالمواجهة الحتميّة بين هويّات تتجمّع لتشكّل كتلة" ) بدو مقو (. ت

سا  تورين )فرن صه آلان  لذي لخّ بيّ، ا ياق الغر مع السّ ضة  تون متعار ( -0569هنتنغ
لدّينيّ" عالم ا موت ال سياقنا (6)بقوله "يعرّف الغرب نفسه بأنّه  نا ضمن  قدّم ل ها ت ، ولكنّ

قرن (3)العربيّ الإسلاميّ إطارا حقيقيّا لطرح سؤال الدّين ، إذ لا يمكن أن نتعامل مع ال

                                                            

الفيلسوف الأمريكيّ توماس كون. في هذه اللحّظة، طرحت سؤالا  يه" كما يسمّ موذج"أزمة النّ 

 .62على نفسي: كيف نفهم العالم؟"، ص 

 ،تونلراع الكضارال: حوارال ومقالال مختارة لصامويل هنتنغ حول )محمّد(. سعدي،( 0)

 هانتنغتون، - 036ص  ،6112الدّار البيضاء/المملكة المغربيّة  ،0أفريقيا الشّرق، ط

العالم بين لدام الكضارال  قيّةوب الغربضمن ) ؛فريد وليس عالميّا الغرب(. صاموئيل)

: 6111بيروت/لبنان  ،0والتّوثيق، ط لبحوث(، مركز الدّراسات الاستراتيجيّة واوحوارها

"شهدت مجتمعات غير غربيّة كثيرة عودة إلى الحضارات الوطنيّة. وهي تتّخذ في أحوال 

. وهذا الإحياء يكاد لتّحديثمباشرة ل نتيجةالعالم  فيإنّ إحياء الدّين  إذكثيرة الشّكل الدّينيّ، 

غير الغربيّة شكلا معاديا للغرب. وهو يرفض في بعض  المجتمعاتفي  لضّرورةيتّخذ با

ت الحضارة الغربيّة، لأنّها مسيحيّة هدّامة، ويرفضها في حالات أخرى لأنّها علمانيّة الحالا

 .029منحلةّ"، ص 

 .623(، مرجع سابق، ص أين؟ ل إ القيمضمن ) ؛بناء الثّقافة إعادة)آلان(.  تورين،( 6)

الحضارة لتنمية  مركزسعيد ناقد الإستشراق: قراءة في فكره وتراثه،  إدوارد)خالد(.  سعيد،( 3)

إدوارد سعيد، نسبيّا، في هذا الكتاب )الثّقافة  يلتقي: "6100بيروت/لبنان  ،0ط  سلاميّ،الفكر الإ

 يّة"، حيث الإمبرياليّة الغرباراتوالإمبرياليّة( مع صموئيل هنتنغتون في كتابه "صدام الحض

 الملوك والأباطرة، ثمّ  وضعت تسلسلا لمراحل الصّراع في التّاريا، فقديما كان الصّراع بين

وبعد انتهاء الحرب الباردة،  يديولوجيّات،القوميّة(، ثمّ بين الإ لبين الشّعوب )المقصود الدّو

نشب الصّراع بين الحضارات، مع حلول النّظام العالميّ الجديد؛ يقول إدوارد سعيد: "ما يهمّ 
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مان(،  كاليّ" )عصام نع ّة، "الإسلام الرّادي صوليّة ديني الحادي والعشرين الدّينيّ عبر أ
مة  كر الإسلاميّ محكو عن "الف بة  عا: غر غربتين م عيش  مة ت فة قروسطيّة عقي بمعر

ساهم  لم ي تي  ّة" ال ّة والثّقافي سيّة والعلمي ثة السّيا عن إرث "الحدا بة  الكلاسيكيّ"، وغر
طار  سيرة الإ نا أ ظلّ ثقافت كن أن ت خر، لا يم نى آ ها. بمع في إنتاج سلمون  عرب الم ال

ضي التّ  يديولوجيّ للما سطوريّ والإ ّة الأ نت "إيديولوجي قافيّ كا فراغ ث جد  يديّ. يو قل
هو  لذي  راطيّ" ا لدّين "الصّ ّة )ا التّحديث" قد عمّقته، وهو فراغ تنجح الأصوليّة الدّيني
فاهيم  جة الم ستغلاله عبر أدل في ا يد أركون(  فق تحد فرق" و يديولوجيا  "تقهقر"، و"إ

يّ )انحاادار أتباعهااا ماان السّياساايّة داخاال الخطاااب الاادّينيّ علااى الصّااعيدين الاجتماااع
عا،  ثة م ّة والحدي الأوساط الاجتماعيّة المهمّشة والمقطوعة عن أصول الثّقافتين التّقليدي
لذي لا  يد ا لدّينيّ الوح وهم يحلمون بتحسين أوضاعهم الماديّة المعيشيّة عبر الخطاب ا

م جات العول يف منت لى توظ قة ع قدرة الخار بر ال لوجيّ )ع يره( والتّكنو كون غ ة يمل
ّة 6110سبتمبر  00التّقنيّة كما تجسّد في حدث  فة العربي هو أنّ الثّقا ّاني  (. المعطى الث

ها  جرى تأجيل الإسلاميّة لم تعد تملك سوى خيار وحيد: إعادة صياغة أسئلة النّقد التي 
جد  شل ي سع عشر؛ وهو ف قرن التّا في مطلع ال طرح  بعد فشل مشروع النّهضة الذي 

ك في  سيّ  يره الأسا قع تبر قة ت ناك حقي قد. ه تيّ النّ كن ذا لم ي ون المشروع النّهضويّ 
، الذي يلخّصه تأكيد علي (0)خارج الوعي العربيّ الإسلاميّ: غياب درس كانط النّقديّ 

سنة  غوفيتش )البو صاده 0569/6113عزّت بي في اقت ست  غرب لي قوّة ال لى "أنّ  ( ع

                                                            

ة، بل الإيمان، والأسرة، والدم، أو المصالح الاقتصاديّ  يولوجيا،النّاس، اليوم، ليس هو الأيد

 .069وما يحاربون من أجله"، ص  ،والعقيدة، هذا هو ما يجمع النّاس

(، العدد الفكر عالممجلةّ ) ،الفلسفيّ.. مكاولة في تكديد المفيوم قدالنّ في )الزّاوي(. بغورة،( 0)

 ثّقافةالوطنيّ لل(، المجلس نقديّة دراسالعدد خاص ) ،6103يونيو -أبريل ،20المجلدّ  ،2

الفلسفة منعطفا  تاريا: "ولقد عرف النّقد في 6103والفنون والآداب، الكويت/دولة الكويت 

ومعناه، بحيث أصبح يشير إلى فلسفة بعينها هي الفلسفة النّقديّة التي أسّسها  تهحاسما في دلال

هذا التّاريا لم  نذ( في العصر الحديث. وم0412 -0662الفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانط )

 شكري، - 20يتوقّف النّقد عن التحوّل في معناه ووظيفته، وفي علاقته بالفلسفة النّقديّة"، ص 

 ،0رياض الريّس للكتب والنّشر، ط ،المنف : أسئلة في ثقافة النّفط والكرب مرآة )غالي(.

لا أرى في  اويةهو رسول الفلسفة إلى الأبد. وإنّني في هذه الزّ  نّاقد: "إنّ ال0545لندن/بريطانيا 

بين بعض عناصر  جمعوإنّما هو صياغة فكريّة ت الفنون،ولا فنّا بين  ومالنّقد علما بين العل

عناصر الفنّ، وتتجاوزهما إلى الأفق الفلسفيّ )...( لأنّ المنهج النّقديّ يحتاج إلى  بعضالعلم و

الجمال نفسه هو فلسفة الفنّ. فنحن في مرحلة  م. علدبرسول الفلسفة إلى الأ فلسفة. فالنّاقد هو

متخلفّة حضاريّا )...( غير أنّ النّقد يحتاج إلى مستوى نوعيّ آخر من المعرفة الفلسفيّة"، ص 

034- 062. 
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غرب وقوّته العسكريّة فحسب، فهذا هو الجانب الخارجيّ منه ّة لل قوّة الحقيقي ا، ولكنّ ال
نا" في حيات نا،  .(0)تكمن في النّقد الفكريّ، وهذا ما ينبغي أن نفهمه وأن نمارسه  من ه

د أركون  كريّ لمحمّ ئر مشروعيّة الرّهان على الأفق الف ( بوصفه 0564/6101)الجزا
كر  دعوة عميقة إلى أن: "نقوم بعودة نقديّة على الفكر الغربيّ نفسه وليس فقط على الف

بيّ  كر الغر حاول الف ندما ي حا ع ّة إلحا عودة النّقدي هذه ال تزداد  صر. و الإسلاميّ المعا
ر (6)تأويل الحضارات الأخرى، وبخاصّة حضارة الإسلام" قد فسّ . كان محمّد أركون 

ّة  يه حري نتعش ف كن أن ت لذي يم ّز ا با"غياب الحي أزمة المجتمعات العربيّة الإسلاميّة 
قد كر النّ ّي"الف بداع الفن ما (3)يّ والإ صالح: "والآن  شم  سأله ها ندما  صرخ ع لذلك   ،

في  ّراث  عن الت يد  قديّ جد كر ن يد ف الحلّ؟ ما الطّريق؟"، فأجاب: "الحلّ يكمن في تول

                                                            

القاهرة/جمهوريّة  مختار،ال كتاب ،علي عزل بيجوفيتش مذكّرال )محمّد يوسف(. عدس،( 0)

 .025ص  ،6112مصر العربيّة 

هاشم  ترجمة ،أوروبّا، الغرب: رهانال المعن  وإرادال الييمنة الإسلام،)محمّد(.  أركون،( 6)

أجل نشأة  من(. محمّد) أركون، - 026 ص ،0559 لبنانبيروت/ ،0صالح، دار السّاقي، ط

مرجع سابق: "وبدل أن يفيد الإسلام من موجات  ،(إل  أين؟ القيم) ضمن ؛مخرّبة للقيم

أي أن يخضع نفسه   -في الستّينات والسّبعينات، وأن يشرع في التّفكير حول ماضيه حرّرالت

لنقد يوازي في راديكاليّته النّقد الذي يتمّ في الغرب حول القيم اليهو المسيحيّة، والمسيحيّة 

خطاب الإسلاميّ المعاصر وخطاب الفكر الإسلاميّ ال ينقام بالفصل التّام ب  -يروعصر التّنو

والمتكوّل: بكث في  الثّابت .أدونيس - 010ما بين القرن السّابع والثّالث عشر"، ص  تّراثيّ ال

 ،4دار السّاقي، ط ،الدّينيّ الكداثة وسلطة الموروث لدمة :3ج ،الإبداع والإتّباع عند العرب

في نقد هذه  نحيّة، وجديدة، تكم عربيّة: "أكّدت أنّ البداية في تأسيس ثقافة 6116بيروت/لبنان 

أي في تحطيم هذا المفهوم السّلطويّ  -البنية )يقصد البنية الدّينيّة(، ومن ثمّ في تحطيمها

الاجتماعيّة في هذه الحركة من   -للإسلام. من الطّبيعيّ أنّني لم أهمل العوامل الاقتصاديّة

 ففيالدّينيّ.  -ن المجتمع الإسلاميّ، إلاّ أنّني أعطيت الأوليّة للعامل الإيديولوجيّ الصّراع ضم

بني، بشكل كامل على الدّين، ولم تتطوّر فيه أشكال الإنتاج وأدواته،  ،مجتمع كالمجتمع العربيّ 

 .025/061بحيث تؤدّي إلى نشوء الوعي الطّبقيّ، يظلّ هذا العامل محرّكا أوّل"، ص 

الغرب: الجيود الفلسفيّة عند  في الإسلاميّ أمام تراث عصر اونوار العقل)رون(.  بر،هالي( 3)

دمشق/سوريا  ،0الأهالي للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط شحيد،جمال  ترجمة ،مكمّد أركون

 .61 ص ،6110
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عات  ّات والجام في الثّانوي ّدريس  برامج الت ير  السّاحة العربيّة أو الإسلاميّة. ينبغي تغي
 . (0)تفكّر عن طريق العقل لا عن طريق التّكرار والنّقل"العربيّة لكي تولدّ أجيالا 

رخة "إنّ رأس  هل الصّ نا تجا عد ممك لم ي والوعي، ثانيا، بالخطر الدّاهم، حيث 
قدرة على  متلاك ال ني ا فذلك يع قد  تيّ النّ مال إسلامنا في خطر". أن يكون الإسلام ذا

ضا صدام الح ّة " عد نظري لم ت خارجيّ، إذ  حدّي ال هة الت عاء   (6)رات"مواج جرّد ادّ م
سنة  قه  قويّ 0553عابر كان هنتنغتون قد أطل لى أنّ ثمّة رجوع  يه إ جل "التّنب من أ  ،

قاييس  ها بم صالحها وتكتّلات ها وم حدّد هويّت مم ت لدّول/ الأ ّة، وأنّ ا ّة الثّقافي لى الهوي إ
سك، ووحدها  قوّة ووحدة وتما صبحت عنصر  فة أ يد. فالثّقا حو متزا حضاريّة على ن

سيّة ا قع سيا ضمان موا ستطيع  قافيّ ت سك الثّ سجام والتّما لدّول والمجموعات ذات الان
 . (3)واقتصاديّة طلائعيّة في القرن الواحد والعشرين"

                                                            

ترجمة هاشم صالح،  ،في نقد العقل الدّينيّ: كيف نفيم الإسلام اليوم؟ قضايا )محمّد(. أركون،( 0)

 أثر(. قاسم نديم) ،نجدي - 313ص  ،6112بيروت/لبنان  ،3دار الطّليعة للطّباعة والنّشر، ط

دار  ،الله العروي عبدحسن حنفي،  ،العربيّ المعالر عند إدوارد سعيد الفكرالاستشراق في 

مح ما هو وتطوّرات عصر العولمة، لم ت غرب: "ثقافة ال6119بيروت/لبنان  ،0الفارابي، ط

ولم تزعزع كليّا ما تعزّز تاريخيّا من ثقافة استشراقيّة  لاستشراقيّة،في قاع الذّهنيّة ا رسّبمت

بائدة في أوّل اختبار لصورة العربيّ المسلم في الوعي العموميّ للغربيّين)...(ومهما يكن فالردّ 

رب نقد ذاته، وهو النّقد على استكبار الغرب واستعلائه السّياسيّ لن يتحقّق با"استغراب"، يوا

 .926"، ص ائمالمطلوب لتحصين أنفسنا بممانعة، شرطها الأوّل، نقد ذاتيّ، ونقد د

ترجمة مالك عبيد أبو  ،يّالكضارال وإعادة بناء النّظام العالم لدام)صموئيل(.  هنتنغتون،( 6)

 .0555 ليبيامصراتة/ ،0شهيوة ومحمود محمّد خلف، الدّار الجماهيريّة للنّشر والتّوزيع، ط

 )عبد الإله(. بلقزيز،  -  64مرجع سابق، ص  ،لراع الكضارال حول)محمّد(.  سعدي،( 3) 

(، العربيّ المستقبلمجلةّ ) ،: من أجل تكليل ثقافيّ لظواهر العالم المعالرسينالسيّد ي حوار

مرجع سابق: "أعتقد أنّ هانتنغتون من مثقّفي المؤسّسة الأمريكيّة، وأنّه قام بتوظيف استراتيجيّ 

 هوللتّحليل الثّقافيّ. كانت لديه مشكلة هو والمؤسّسة الأمريكيّة باعتباره من منظّريها. والمشكلة 

السّوفياتيّ والمعسكر الاشتراكيّ. التّنشئة السّياسيّة الأمريكيّة  لإتّحادغياب العدوّ بعد سقوط ا

للشّعب الأمريكيّ قائمة على أساس أنّ العدوّ هو الشّيوعيّة والماركسيّة والإتّحاد السّوفياتيّ. 

. ما هي القيم التي سّوفياتيّ يوجد خبراء بنوا مهنهم على أساس تحليل سياسات الإتّحاد ال

جيل الأمريكيّ الجديد، أين العدوّ؟ لا بدّ من اختراع هذا العدوّ. ومن هنا سينشئون عليها ال

المستوى توظيفا استراتيجيّا مدّعيا أنّ هذا العدوّ  رّفيعةقدراته الأكاديميّة ال تنغتونهان فوظّ 

عن الإسلام والثّقافة  تكلمّموجود، وأنّه سيفرض علينا حربا قاتمة بين الحضارات، كما 

 .32"، ص الإسلاميّة..
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قوم بإصلاح  بأن ي يحتاج الإسلام اليوم إلى أن يعيد ترتيب أوضاعه الدّاخليّة، و
كامن  ّه  لدّار: إن ها، أضرار ماضيه الهائلة، فا"الخطر في عقر ا سمال ذات ية الرّأ في بن

 . (0)في عجز الشّطر الإنسانيّ من الرّأسمال عن الاستجابة لشطره الآخر المادّي"
قا  ّا عمي سمالا رمزي ثه الأوّل رأ ظة انبعا شكّل لح قد  كان  سلام  صحيح أنّ الإ
ته  قد هويّ ّة وف ته الرّوحي صدّعت قوّ قد ت سمالا، ف ظلّ رأ عن أن ي كفّ  ّه  جذّابا، ولكن و

ت سبب  كرة ب لى ف يل إ لذي يح سطيّ" ا لذّهنيّ القرو جال ا هوم "الم طاط )مف راكم الانح
نذ  ته( م الانحطاط، فأركون يرى أنّ مفهوم المجال هو علامة انحطاط الإسلام وأدلج
مجاايء السّاالاجقة إلااى السّاالطة )القاارن الحااادي عشاار الماايلادي وفااق تحديااد محمّااد 

ضا، ف هوم غام بدو المف طاط؟. ي ما الانح كون(.  مة أر ظروف الأز يد يلخّص  هو ير
لدّين  مال ا لذاتيّ" )ج عث ا ضة، أو "الب برّر النّه كون م يد أن ي هة؛ وير من ج ة،  ّ العام
لذي  ير أركون ا الأفغاني(، من جهة أخرى. إنّه "الجمود أو إقفال باب الاجتهاد"، بتعب
شاادّد علااى  ضاارورة ربطااه بااتقلصّ "الأطاار الاجتماعيّااة للمعرفااة" وضاايقها زماان 

جقة نتيجااة "انهيااار "البورجوازيّااة" التّجاريّااة فااي بغااداد والعواصاام الإساالاميّة السّاالا
لة  ّة المعتز ّة لعقلاني مة المادي شكّل الدّعا تي ت هي ال الأخرى. وكانت هذه البورجوازيّة 

 . (6)والفلاسفة والعلماء في آن معا"
تر طاط )"ف ية للانح لاجقة بدا ظة السّ في لح جد  قد و كون  د أر ّ كان محم ة وإذا 

سوريا  نيس ) في -0531المحافظة أو )الحفاظ على القيم("، بتعبير أركون(، فإنّ أدو  )
حوّل بت والمت به "الثّا جريّ: 0569 -كتا بالقرن الأوّل اله طه  لى رب صرّ ع قد أ كان   "

لة،  لدّين والدّو بين ا قرن الأوّل،  في ال ما  كان قائ لذي  ّرابط ا قدان الت هو ف "الانحطاط 
هذا الفقادان لايس إلاّ  لى، ديان آخار"  و حلّ محالّ "الإسالاميّة" الأو ّر الادّين. فقاد  تغي
(. نجد هذا الموقف الأدونيسي لدى هشام شرّابي )فلسطين 059)الثّابت والمتحوّل/ ص

" سااؤال 0561 -( الااذي طاارح فااي كتابااه "المثقّفااون العاارب والغاارب 0566/6119
من  الانحطاط: "أين يكمن سبب انحطاط الإسلام؟ إذا كان الإسلام ذاته هو السّبب فإنّ 

لم  ساد  في الإسلام "أنّ الف الواضح أن لا أمل في الخلاص. رأت النّزعة الإصلاحيّة 
حوادث  جة  كان نتي ما  يمسّ الإسلام قطّ" )...( لم يكن الانحطاط منزّلا أو عرضيّا، إنّ

                                                            

 لغالضمن ) ؛كتاب جاك دريدا  حول/ غير أوربّا: أوربّاالسّلام(.  عبد) الشدّادي،( 0)

دار  رقاوي،الرّباط مع جاك دريدا(، ترجمة عبد الكبير الشّ  لقاء/ العربيّةوتفكيكال في الثّقافة 

 .22ص  ،0554المغربيّة  المملكةالدّار البيضاء/ ،0للنّشر، ط قالتوب

 .311مرجع سابق، ص  ،في نقد العقل الدّينيّ قضايا(. د)محمّ  أركون،( 6)
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ى تاريخيّااة تعااود إلااى القاارن الإساالاميّ الأوّل حااين أدّت الفرقااة والحاارب الأهليّااة إلاا
 .(0)تقويض الوحدة الإسلاميّة"

عراق  لويّ )ال سع الهجريّ 0533/0554أمّا هادي الع قرن التّا من ال قد جعل  ( ف
سيّ  تاريا الإسلام السّيا من  به "فصول  في كتا " 0555  -بداية حالة "الاستعصاء"؛ ف

يل ّة وأناج ّة، واليهودي قيم: الجاهلي صادر لل ثة م بين ثلا يف  ّة تول سلام عملي بر الإ  اعت
قرن (6)يسوع الأربعة في غضون ال ، ولكنّ حضور القيم الجاهليّة واليسوعيّة توقّف: "

التّاسااع الهجااريّ حيااث توقّفاات المدنيّااة الإساالاميّة، ومعهااا الحضااارة الإساالاميّة عاان 
   --. (3)التطوّر ودخل العالم الإسلاميّ في استعصائه الذي لا يزال فيه حتّى اليوم"

كلام إنّ تأسيس "نظام المدرس ة" زمن السّلاجقة قاد إلى تراجع قوّة الوحي أمام 
غاء  الفقهاء )أمام الشّريعة بوصفها: "القانون المقدّس للإسلام"(، الذين حرصوا على إل
ّالي،  سلطويّا، وليصبح الإسلام، بالت شكلا  مان  كلّ أشكال التنوّع المذهبيّ ليصبح الإي

عوب الأخاارى، أي اسااتيعاب الثّقافااات دعااوة عمياااء إلااى امااتلاك العااالم الثّقااافيّ للشّاا
بة  لى خي قود إ يوم ت لى ال ائدة إ ّة السّ والدّيانات ضمن أطره العقائديّة. هذه الرّؤية الفقهي
سلمة  لى أ رورة إ جب أن يفضي بالضّ سانيّ لا ي أمل فعليّة، ذلك أنّ تطوّر التّاريا الإن

 العالم، أو "إدّعاءات الإسلام العالميّة" )علي رضا زند(. 
عة الأصوليّة  سيّ"، فنز لا"أوهام الإسلام السّيا ّف  خيص المكث هي التّل الأسلمة 
من  ّة،  ّة والتّكنولوجي غرب المعرفي الدّينيّة العالميّة تتجاهل تبعيّتها المطلقة لإنجازات ال
 جهة؛ وتتجاهل واقع تحوّلها إلى ورقة تتلاعب بها المصالح الغربيّة، من جهة أخرى. 

ظلّ ا نى أن ي دا، ما مع نا موحّ عالم مكا عالم بوصف ال لوعي بال خارج ا لإسلام 
وخااارج الاهتمااام بااه ككاالّ واحااد؟. هااذه هااي العالميّااة )"تصااغير العااالم"، "نهايااة 

                                                            

/السّويد، ندار نلس ،0469/0502العرب والغرب: عصر النّيضة  المثقّفون )هشام(. شرّابي،( 0)

مرجع سابق: "لا يجوز  ،المنف  مرآة )غالي(. شكري،  - 54ص  ،0555بيروت/لبنان  ،9ط

الانحطاط معيارا أو مقياسا، وإنمّا يجب أن نبحث عن الأسباب العميقة لهذا  عصورأن نتّخذ من 

 .664الانحطاط"، ص 

مرجع سابق: "ويعلمّ التّاريا أيضا أنّ الإسلام استبقى  ،عل  الإسلام نافذة)محمّد(.  أركون،( 6)

كثيرا من الشّعائر والعقائد الخاصّة بالدّين العربيّ السّابق؛ شعائر الحجّ إلى مكّة، الاعتقاد 

بالجنّ، التصوّرات الأسطوريّة عن الشّعوب القديمة، الكثير من القصص الحاثّة على التّقوى 

الكريم يعيد توظيف هذه الأنقاض "أنقاض خطاب  آن. لكنّ القرتحيل بجلاء إلى ثقافات سابقة

تشهد بذلك سورة الكهف مثلا"، ص  ااجتماعيّ قديم" ليبني "صرحا إيديولوجيّا" جديدا، كم

002. 

والدّراسات الاشتراكيّة  اثمركز لأبح ،من تاريخ الإسلام السّياسيّ فصول(. ادي)ه العلوي،( 3)

 .261ص   ،0555نيقوسيا/قبرص  ،6في العالم العربيّ، ط
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سان،  ضايا حقوق الإن ها الإسلام عبر ق خرط في جب أن ين تي ي الجغرافيا"( الحقيقيّة ال
ه ّة. ومشكلة البيئة، ومرض الإيدز، ومسألة السّلام الدّوليّ الم حروب نووي شوب  دّد بن

ّة  "، 0545 -ليست العالميّة أن يبني الإسلام قريته الخاصّة داخل مفهوم "القرية العالمي
 (. 0500/0541الذي بشّر به هربرت مارشال ماكلوهين )كندا 

ثة -0505نقل السيّد يسين )مصر  عد الحدا ما ب ( في كتابه "الكونيّة والأصوليّة و
يت " عن عبد اّلله 0552  - من -0529النّفيسي )الكو قده لموقف الحركة الإسلاميّة  ( ن

ّة للإسلام"، أو الأسلمة(:  جة العالمي "الزّحف الفكريّ إلى المجتمعات المتقدّمة" )"الحا
لة  في حا عيش  عالم ي هذا ال ها أنّ  سلاميّين ومن بين الإ ثة  ئة المبثو صوّرات الخاط "الت

سدّه. فراغ فكريّ وروحيّ وقيميّ وحضاريّ. وأنّ  فراغ وت هذا ال الحركة جاءت لتملأ 
ّة  من الفوضى الفكري لة  عيش حا كذلك تنتشر بين الإسلاميّين مقولة مؤدّاها أنّ العالم ي
ضع  ضى، وو هذه الفو صحيح  ها ت ناط ب سلاميّة م كة الإ ّة وأنّ الحر ّة والقيمي والثّقافي

 . (0)الأمور في نصابها. وهذه تصوّرات في حاجة إلى مراجعة"
حلّ" رغم إنّ ا هو ال شعار "الإسلام  شير ب عن التّب كفّ  لحركات الإسلاميّة لا ت

صياغة  عن  عاجزة  تزال  هي لا  ليّ، ف شروع عم ظريّ وم موذج ن لى ن قر إ ها تفت أنّ
ثة  فق ثلا سلاميّة" و عات "الإ غزو المجتم تي ت ثة ال عن الحدا بديل  لف و شروع مخت م

ظر مسارات متداخلة: العلم/ التّقنية، المؤسّسات/ البن سلام ين ى، الأفكار/ التّعاليم. بين إ
إليااه بوصاافه "تعليمااة خالاادة لا بااديل لهااا"، وحداثااة ماان دون عنااوان، أي مشااوّهة 
جد  ّة ت ياة إيماني لى ح سلم إ بيّ الم جة العر تزداد حا سرها:  سألة بأ قع الم سوخة ت ومم

ش لذي ت قت ا في الو في آن،  هد صعوبات حقيقيّة في الجمع بين علمنة الفرد والمجتمع 
تديّن وتخترق  فيه المجتمعات العربيّة الإسلاميّة تجارب حداثيّة فعليّة تعايش ظواهر ال
جوه  من و هين  با يخفي وج كون الأسلمة حجا نى، ت هذا المع تديّنين. ب عيش الم ماط  أن
الأزمااة: الأوّل يتعلاّاق بسااؤال الهويّااة بوصاافه أعنااف انشااغال إساالاميّ؛ فمااع تعاااظم 

جدّدا للهويّ  (6)تهديدات العولمة لذّهاب م سه مضطرّا ل سيجد الإسلام نف ات الحضاريّة 
                                                            

: 6ج ،القرن الكادي والعشرين ة: أسئلداثةواولوليّة وما بعد الك الكونيّة)السيّد(.  يسين،( 0)

القاهرة/جمهوريّة مصر العربيّة  ،0ط ة،المكتبة الأكاديميّ  ،المشروع الإسلاميّ المعالر أزمة

النّيوض في مكاورال  موانعالتخلّف:  حصون)إبراهيم(.  البليهي،-92/99ص  ،0552

كلّ الإسلاميّين يبحثون عن  فليس"  :6101بغداد/بيروت  ،0منشورات الجمل، ط ،ومكاشفال

من الدّاخل؛ فما  مراجعةهذا النّحو ولم تتعرّض لأيّة  علىسلطة، وإنّما هم نتاج ثقافة تتوالد 

     .249ص  ،بالاكتفاء" تزمزالت ترفض المراجعة، وتحارب النّقد، وتدّعي الكمال، وتل

 ،العولمةالعلمنة،  ،والمتغيّرال الثّقافيّة المعالرة: الكداثة الدّين)علي رضا شجاعي(.  زند،( 6)

: "الهويّة 6106بيروت/لبنان  ،0ط لاميّ،ترجمة حيدر نجف، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإس

خصوصيّة دينيّة أو تراثيّة هي استجابة لحاجة إنسانيّة. والعولمة قبل أن تعمل  كونقبل أن ت
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ضدّ  عل  ما ف ّة ك ّة الوطني ية الهوي جل حما من أ فاح" )أركون(، لا  إلى "أيديولوجيا الك
جابري  بد ال د عا ّ تب محم لم يك سلاميّة. أ ة الإ ّ ّة الأم عن هوي لدّفاع  ما ل ستعمار وإنّ الا

نزوع  (: "وهل الهويّة شيء آخر غير0532/6101)المغرب  ردّ الفعل ضدّ "الآخر" و
 . (0)حالم لتأكيد "الأنا" بصورة أقوى وأرحب"

والثّاني يتعلقّ بما أسماه السيّد يسين "احتجاب العقل النّقديّ"، حيث كتب لتفسير 
حد الأسباب 0552محاولة اغتيال نجيب محفوظ في أكتوبر  في أنّ أ شكّ  : "ليس لدينا 

فّ، الحقيقيّة لمحاولة اغتيال العقل  طرّف المتخل كر المت شر الف عن طريق ن المصريّ 
ّة  واعتماد العنف الدمويّ وسيلة للتغيير الاجتماعيّ، هو احتجاب العقل النّقديّ" )الكوني

 (. 662والأصوليّة/ ص
سات  ياب "مؤسّ هو غ ساطة،  قديّ"؟. بب قل النّ جاب الع لى "احت قاد إ لذي  ما ا

عدوان، في مواجهة المؤسّسات التّقليديّة  راسخة، تقوم على حماية حريّة الفكر من كلّ 
لروح  ته  التي تعيش للدّفاع عن كلّ ما هو موروث ومتخلفّ، وبغضّ النّظر عن مفارق

صوليّة/ ص ّة والأ صر" )الكوني مة 662الع باط أز لى ارت سين ع سيّد يا شدّد ال قد  (. ل
قدّ  (6)"العقل النّقديّ" بأزمة "المؤسّسات الدّينيّة التّقليديّة" لا"جماعات التي  خدمات  مت 

الفكاار الاادّينيّ المتطاارّف". أهاامّ تلااك الخاادمات هااي الحاارص علااى أن تظاالّ أبااواب 
يتمّ إلاّ  صال لا  "الاجتهاد الفقهيّ الحقيقيّ" مغلقة، وتعميق عزلتها عن الجماهير، فالاتّ

 عبر خطابات دينيّة شكليّة وضحلة. 

                                                            

كليّا، تغيّر أماكن المعايير والعناصر الصّانعة  للهويّة،وتعرض بدلا عنها  ويّةهدم اله ىعل

نجوان نور الدّين،  ترجمة ،اوسس الإسلام(. كولين) تيرنر، - 022هويّات جديدة سيّالة"، ص 

ردود الفعل  معظمما غلفّت  غالبا": 6115بيروت/لبنان  ،0للأبحاث والنّشر، ط عربيّةلا الشّبكة

التّاسع عشر والعشرين، بمصطلحات  القرنالعالم الإسلاميّ في  اهاتجاه الأزمات التي عان

في إحساس  -بشكل عامّ  -لا يدعو للدّهشة، حيث إنّ إسهامات الإسلام اإسلاميّة صريحة وهو م

تاريخيّة ونفسيّة لا مجال لذكرها الآن ويفوق  سبابالإسلاميّ يعود إلى أ عالمالفرد بهويّته في ال

من يعيشون في أجزاء كثيرة من العالم الغربيّ"،  يّةبه المسيحيّة في توّر هو تبكثير ما أسهم

 .662ص 

مركز دراسات الوحدة  ،اليويّة: العروبة والإسلام والغرب مسألة)محمّد عابد(.  ابري،الج( 0)

 .06ص  ،6106بيروت/لبنان  ،2ط لعربيّة،ا

مرجع سابق: "ما حاولت أن أصفه في كتابي الذي صدر في  ،3ج ،والمتكوّل الثّابت .أدونيس ( 6)

ثلاثة أجزاء: "الثّابت والمتحوّل/ بحث في الإبداع والإتّباع عند العرب" )...( وقد أكّدت فيه أنّ 

بالطّغيان، على الحياة والفكر، كانت من  ضها،وفر ئدالبنية الدّينيّة التي تلبّسها النّظام السّا

 . 025الحياة العربيّة والفكر العربيّ"، ص  الأسباب الأولى لجمود
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يد لى إسلام جد يتأسّس ضمن شرط أساسيّ: أن  بهذا المعنى، يحتاج العربيّ المسلم إ
لذلك تعيد الحركات الأصوليةّ  ةّ  بل حداثي ما ق ية  تاج بن اّريا؛ فالإسلام ن يطرح في سياق الت
ير آخر، إنّ الأصوليةّ ليست مجرّد  قل، بتعب تحت ضغط التاّريا إنتاج البنية التقّليدية ذاتها. لن

عادة إ يد، وإ هي تول بل  اّريا،  في الت جرى  ستعادة لإسلام  ّد ا حيّ" )محم تراث  له "ك تاج  ن
 أركون(. 

ضى  ظلّ فو في  يوم  جري ال سلام ت شاف الإ عادة اكت ّة إ هي أنّ عملي قة  المفار
فكريّااة كاملااة، فاالا الأصااول التّراثيّااة ولا المقاربااات الحداثيّااة قااادرة علااى مراكمااة 

س كن أن ت تي يم لبة"، ال ّواة الصّ تذاب و"الن فق اج دّ المعرفة عن قوّة الإسلام بوصفه أ
ّي  خل التبن من دا تذال  سيّة الاب قوب مارك ملأ ث مأزوم وأن ت قوميّ ال كر ال جوات الف ف
حوار  جد أنّ ال الحرفيّ لشعار "الدّين أفيون الشّعوب". كيف يكتشف الإسلام، ونحن "ن
ّة  لة الدّيني سمة للدّلا الحقيقيّ والجذريّ الذي ينبغي أن يدور حول الأسئلة الكبرى والحا

من للإسلام ولتاريخ ل  ثمّ أجّ ّف  قد زوّر وزي ه ولوظائفه وطريقة اشتغاله في المجتمع 
عابرة"؟ سيّة ال صومات السّيا تة والخ ضات المؤقّ سبب التّناق يد ب نا (0)جد عد ممك لم ي  .

كات  ته حر لذي عرف حرّر كا هوت ت ّة: لا خلاق الدّيني براديغم الأ لى  جة إ يل الحا تأج
ز حقيقاايّ للقااوى الثّقافيّااة، الأخلاقيّااة التّحاارّر فااي أمريكااا اللاتّينيّااة، ماان أجاال فاار

 .  (6)والسّياسيّة
لى اختزال الأزمة  يل إ نا نم لا يجب أن يفهم من "براديغم الأخلاق الدّينيّة" كون
ها  عاني من تي ي شرّابي على أنّ "الأزمة ال مع هشام  في بعدها الأخلاقيّ، فنحن نشدّد 

ّة" المجتمع العربيّ هي أزمة تاريخيّة ا اجتماعيّة ا  ّة" أو "أخلاقي ماديّة، وليست "فكري
سبّبات" تائج لا م ظواهر أو ن ست إلاّ  يرة لي هذه الأخ ّة". ف خر، (3)أو "روحي ير آ . بتعب

بأن  نا  لذي حكم علي يدا، وا ساد بوصفه تقل لذي  براديغم الأخلاق ا نة  جب كسر هيم ي
ّة التّق دّين. إنّ أخلاقي سلمين مقل ّة كم نا الدّيني من خلاله تجربت يد بوصفه صيغة نعيش  ل

تديّن  شكل ال لذاتيّ ل كّ ا في التمل بالحقّ  قّ  ملزمة تضعنا اليوم أمام "رهان أخلاقيّ يتعل
في )مصر  قد   (-0539المرغوب فيه، بحريّة ودون ضغوط خارجيّة". كان حسن حن

لدّين  ثورة ا حرّر ب لى الت قوم ع كره، لي ها ف صوغ من لثّلاث لي ّة ا سس الفكري مع "الأ ج

                                                            

هاشم صالح، المركز الثّقافيّ  ترجمة ،الإسلاميّ العربيّالفكر  تاريخيّة)محمّد(.  ركون،أ( 0)

 ،0554بيروت/لبنان  ،3مركز الإنماء القوميّ، ط بيّة؛العربيّ الدّار البيضاء/المملكة المغر

 .62ص

المعاصر المغموس من رأسه حتّى أخمص قدميه  الإسلاميّ  الخطاب: "ابقالسّ مرجعال( 6)

 .26بالصّراع والنّضال لا يولي عمليّا أيّة مكانة للتّفكير الأخلاقيّ والسّلوكيّ"، ص 

تونس/الجمهوريّة  ،0ط نّشر،دار سحر لل ،في حالة الغيمة الدّخول )حسونة(. المصباحي،( 3)

 .092ص  ،6119التّونسيّة 
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قل، كن  وإعمال الع هوت الأرضيّ يم هذا اللاّ ير. و لى لاهوت التّحر ها إ والوصول ب
غرب" من ال عادوا  عد أن  ماء الشّرق ب إنّ  . (0)القول عنه إنّه التّنوير الذي نادى به عل

خصوصاايّة "اللاهّااوت الاادّينيّ" لاادى حنفااي تجاايء ماان كونااه "يمتاازج فيااه اللاهّااوت 
بحرّيااة الاختيااار )...( واللاهّااوت  بالسّياساايّ، النّظااريّ بااالعمليّ، القضاااء والقاادر

ّز  ما يمي همّ  هو أ يدة، و ّة العق قل والإرادة وثوري سان الع من الإن بّ  يريّ يتطل التّحر
يل  قوم على التّأو ها ت ية كلّ له: "البن في قو هّ  لك كل لذي لخّص ذ في ا مشروع حسن حن

عل/  سفة الف يدة وفل ثورة العق في:   -014صلتحريك النصّ والتّاريا والفعل" )حسن حن
ضيّا015 سيّا تحري تا سيا لك أنّ (6)(. بهذا المعنى، يكون لاهوت حنفيّ الدّينيّ لاهو ،  ذ

سه حصل  "علم الكلام نشأ سياسيّا"، من هنا "تحوّلت السّياسة إلى لاهوت، والشّيء نف
د  في: "محمّ في أمريكا اللاتّينيّة، إذ أدّت السّياسة إلى نشوء لاهوت التّحرير". كتب حن

بد  ّي عا قف من هذا المو له: " لت  حرّض". فق نت م سن أ مرّة: "ح لي  قال  جابري  ال
قراء  لى ف حدّث إ نا أت حدّث؟ أ من أت لى  طبيعيّ، فأنا يشكّل المتلقّي جزءا من خطابي. إ
ومضااطهدين، وإلااى معارضااة وطاالابّ وعمّااال وفلاحّااين ماان أجاال اسااتثارة مااوقفهم 

نذكّر . (3)ماعيّ"التّراثيّ حتّى يساهموا في عمليّة التقدّم الاجت ندما  يدا ع لن نضيف جد
شدّد  بت ي نا الثّا نا )موقف قع مجتمعات يد لوا نات الشّديدة التّعق حد المكوّ هو أ بأنّ الإسلام 
يد الموقف  فإنّ تحد نا،  على أنّ الجانب العقائديّ يظلّ خاصّا بالضّمير الفرديّ(. من ه

س لك أنّ ا ي، ذ ّة لا من الإسلام لا يمكن أن يتمّ على صعيد نصّ صوص الدّيني تدعاء النّ
من  حدّد الموقف  لذلك يت يف يضيء الماضي الحاضر؟(،  يضيء معرفتنا بالواقع )ك

                                                            

الحضارة لتنمية الفكر  مركز ،حنقي: ثورة العقيدة وفلسفة العقل حسنالخير، )علي(.  أبو( 0)

  .000 ص ،6100بيروت/لبنان  ،0ط لاميّ،الإس

/الجمهوريّة تونس ،0دار عبد الرّفيع للنّشر، ط ،إللاح العقل الدّينيّ في(. مصدّق) الجليدي،( 6)

الكشف عن الإنسان المختفي في أغلفته اللاهّوتيّة : "فإنّنا ما إن نسرّ لمحاولة 6112التّونسيّة 

" حتّى يقفز سانالإن وقالمتعدّدة، وما إن يسرّ لنا  بأنّنا اليوم في عصر "العلوم الإنسانيّة وحق

في إنجاز  المهمّة الأوكد والأصحّ، والتي هي في رأينا إعادة موضعة موضوع الدّين ضمن 

سريعا في استهلاك خطاب إيديولوجيّ سياسيّ  هذا الأفق الإبستيميّ المعاصر، للوقوع

ثورة  ورةمن "العقيدة إلى الثّورة" )حنفي( لا تكون الثّ  يمرّ  دمااجتماعيّ، بحيث عن

إبستيمولوجيّة في بناء العلم وإنّما مجرّد تبشير بثورة في المجال الاجتماعيّ. إنّه ضرب من 

ب التّفسير فأخذ يبشّر بخطاب التّغيير"، سئم خطا لذيا ركسيّ لاهوت التّحرير أو اللاهّوت الما

 .32ص 

مجلةّ  ،حنفي: الكضور هو في تكويل التّراث إل  حراك اجتماعيّ حسن (.الإله)عبد  بلقزيز،( 3)

مركز دراسات الوحدة العربيّة،  ،6119نوفمبر  ،64السّنة  ،360 العدد(، العربيّ المستقبل)

 .090ص  ،6119بيروت/لبنان 
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صرّ على  تي ت الإسلام بالموقف من الواقع والعلاقة به؛ بمعنى العلاقة بجميع القوى ال
حاليّ" قدرة الأصوليّ  (0)التّلاعب بطاقة التّجييش التي يمتلكها "الخطاب الإسلاميّ ال ة )

الإساالاميّة علااى توظيااف طاقااات التااديّن(. الإساالام، بهااذا المعنااى ينخاارط  ضاامن 
التّساااؤلات الكباارى حااول علاقااة العاارب المساالمين بااواقعهم التّاااريخيّ، السّياساايّ 
جدّي  يل  ضاعها لتحل يتمّ إخ لم  تي  ّة ال جالات الثّقافي طر الم هو أخ سلام  قافيّ. الإ والثّ

 ته. وعميق من حيث تاريخيّته ووظيفيّ 
ظلّ  ّه ي له، ولكن كزا  لدّينيّ مرت لنصّ ا من ا خذ  سيّ يتّ سلام السّيا صحيح أنّ الإ
حقّ  "حركة أفكار فاعلة سياسيّا ومستوحاة من الإسلام"؛ وخاصّة فكرة الحاكميّة لله )"
السّاايادة يخااصّ الله"( التااي تشااكّل: "تصااوّرا مركزيّااا للعااالم، فااالله قمّااة الكااون، خلقااه 

ي سيطر عل مه وي قادرون ويحك هم ال ّة، ومع هذه الحاكمي عن  نون  هم المعل ياء  ه. والأنب
 (. 066)حسن حنفي: ثورة العقيدة/ صعلى السّير على هداهم" 

ستان  مودودي )باك سيّد  (0513/0565إنّ الحاكميّة التي بشّر بها أبو الأعلى ال و
جب أوّلا، 0512/0522قطب )مصر  طة: ي قائق متراب ثلاث ح سها بوصفها  ( قدّمت نف

سلطة الله وحده )الخضوع  تأسيس النّظام الكامل للأخلاق والمجتمع والحضارة على 
مه بوصفه  ثال لحك سول والامت عة الرّ لله وطاعته وإفراده بالعبوديّة(. ويجب ثانيا، طا

ب ثالثا، تحكيم قانون الله المقدّس نائبا عن الله "السّلطان الأعلى والحاكم المطلق". ويج
ما  كام الله ) مر بأح قّ الأ تى تعل قاش م ساءلة والنّ حقّ الم شر  ليس للب ّريعة، إذ  أي الش
ّة  كون الحاكمي هذا الأساس، ت ما(. على  كون حرا مه ي ما حرّ حلالا، و حللّه الله يكون 

ّق إلاّ 31الآية/ 6نفيا لحاكميّة الإنسان، إذ إنّ مبدأ الاستخلاف القرآنيّ )البقرة  ( لا يتحق
 في ظلّ حقّ السّيادة الذي يخصّ الله وحده. 

بت:  سيّ الثّا بدأ الأسا فق الم سلاميّ و سيّ الإ كر السّيا ّة الف كرة الحاكمي تؤطّر ف
قود  يجب أن تنزع سلطة التّشريع من أيدي البشر، فلا يسمح لأيّ فرد بإصدار قانون ي

حاكم إلى طاعته. من هنا، تقوم الدّولة في الإ سيّة: ال كار رئي ثلاث أف تداخل  سلام على 
حزب(،  قة،  سرة، طب كان، أ فرد  ّة الله:  نافس حاكمي ليس لأحد أن ي هو الله ) قيّ  الحقي
لة الإسلاميّة لا  شريع(، الدّو سلطة التّ مارس  المشرّع الحقيقيّ هو الله )ليس لأحد أن ي

                                                            

 العربيّ ترجمة هاشم صالح، المركز الثّقافيّ  ،الإسلاميّ: قراءة علميّة الفكر)محمّد(.  أركون،( 0)

: "الخطاب 0552بيروت/لبنان  ،6القوميّ، ط ماءالمغربيّة؛ مركز الإن لمملكةالدّار البيضاء/ا

قوّة التّجييش التي  بواسطةعلى كلّ الخطابات الأخرى  للسّيطرةالذي يميل  ليّ الإسلاميّ الحا

يتمتّع بها وبسبب انتشاره الواسع سوسيولوجيّا وبسيكولوجيّا. ينغرس هذا الخطاب ضمن البعد 

لهذا  ينيّةالذي يعلمن فيه على غير وعي منه المضامين الدّ  لوقتالأسطوريّ للتّراث في ا

ن تجييش هائلة، ولك ةالأصوليّ السّلفيّ الذي يتمتّع بقوّ  لخطاب. أهملنا ا06التّراث بالذّات"، ص

 .626العاري من الصحّة العلميّة..."، ص 
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بل، في المقا ابقين.  خل المعطيين السّ شر يكتمل وجودها إلاّ دا ّة الب ّز "حاكمي ما -تتمي ك
فااي ثلاثااة نظاام: العلمانيّااة، والقوميّااة،  -يراهااا المااودودي ويشااير إليهااا حساان حنفااي

غرب"  في ال سيّة  ياة السّيا سيطرت على الح تي  لنّظم ال )حسن والدّيموقراطيّة، وهي ا
  (.062حنفي: ثورة العقيدة/ ص

تنتاج رئيسيّ يلخّص ( إلى اس-0599هذه المقدّمات قادت علي أبو الخير )مصر 
لة  ست دو ها لي ّة لأنّ لة ثيوقراطي ست دو سلاميّة إذن لي لة الإ في: "الدّو سن حن كر ح ف
رجااال الاادّين، وليساات دولااة ديموقراطيّااة لأنّ الحكاام لاايس للشّااعب، ولكنّهااا دولااة 
يدة/  ثورة العق في:  "ثيوديموقراطيّة" الحاكميّة فيها لله طبقا لاختيار الشّعب" )حسن حن

عايش (. 062ص قادرة على أن تت هوت"  بهذا المعنى، تكون الثّيوقراطيّة أو "حكم اللاّ
 بصورة مؤقّتة مع أيّ نظام حكوميّ بشريّ"، رغم أنّها 

تظاالّ إمكانااا قااابلا للتحقّااق ولعاادم التحقّااق، إذ "هااي بمثابااة "حكومااة الله علااى 
 .(0)الأرض" لم تتحقّق بصورة كاملة بعد"

نان إلى أين قادت فكرة الحاكميّ  سيّد )لب ّا؟. رضوان ال ما -0525ة عربي قدّم فه  )
عودة  عميقا للتحوّلات داخل الفكر السّياسيّ السنّي: "فالثّوران الإحيائيّ السنّي تجاوز ال
بالقوّة أو  لطة  صلة للسّ عة الوا ير الجما صيب أم ني تن تي تع ّة ال لى الحاكمي فة إ للخلا

ّة الالهيّ  سم الحاكمي لة با سا للدّو قلاب رأ يديّ الان يه التّقل لدور الفق جاوز  لك ت في ذ ة. و
هوم  ضا لمف جاوز أي قه. وت سة والف بين السّيا سة أو يفصل  عاطى السّيا كن يت لم ي لذي  ا
كن  تي يم هذه المصطلحات )ال فإنّ  كذا  لطان. وه فة والسّ بين الخلي توارث  لطة الم السّ

معان جديدة لا  اعتبار بعضها قديما( هي بمثابة رموز، يسار تحت مظلتّها؛ لكنّها ذات
علاقااة لهااا بأصااولها النصاايّة أو الكلاساايكيّة )انظاار كليفااورد غيرتااز(، أو كمااا يقااول 

 . (6)هوبسباوم: التّقليد المخترع"
قافيّ"  سؤال رضوان السيّد ارتبط بالحاجة إلى "تجديد رؤية العالم في مجالنا الثّ

تاريا من داخل الحاجة إلى "قراءة أصول الفقه قراءة نقديّة"، أي ال قراءة  لى " حاجة إ
ّاريا  قراءة الت جادّ ب بدء ال جب "ال خر، ي الفقه والأصول قراءة نقديّة تغييريّة". بتعبير آ

                                                            

(، ترجمة يّةالدّين الدّيموقراطيّةضمن ) ؛والثيوقراطيّة الدّينيّة الدّيموقراطيّة )بهرام(. نوازني،( 0)

  ،0الدّوليّ، ط لنّشرالثّقافيّة والفنيّة ل دىشاكر كسرائي وعبد المهدي بزركان، مؤسّسة اله

 .06/04ص  ،6106 يّةرابطة الثّقافة والعلاقات الإسلاميّة، طهران/جمهوريّة إيران الإسلام

 ،رضوان السيّد: الميمّ تجديد رؤية العالم في مجالنا الثّقافيّ الدّكتور )عبد الإله(. بلقزيز،( 6)

مركز دراسات الوحدة  ،6116سبتمبر  ،69السّنة  ،643(، العدد العربيّ المستقبل) مجلةّ

 .04ص  ،6116العربيّة، بيروت/لبنان 
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صد" منهج المقا لك  ضمن ذ من  هيّ، و ثه (0)الفق مام ترا يوم أ سلام ال قف الإ كذا ي .  ه
الفقهاايّ، ماان داخاال السّااؤال الأساساايّ: "مااا هااي وظيفااة الفقيااه، اكتشاااف الحكاام أو 
خه  ّة لتاري قراءة النّقدي خل ال من دا قافيّ  استحداثه؟".هل يتجدّد الإسلام بتجدّد مجاله الثّ
غي أن يحصل  خالص ينب قل الإسلاميّ ال الفقهيّ؟. بالفعل، ولذلك كتب أركون "نقد الع
قه".  لدّين وأصول الف مي "أصول ا هنا قبل أيّ مكان آخر". أين؟. والجواب، داخل عل

مي الأصول؟. سمّيه  لماذا عل ما ن ة ل ها الخاصّ قد تعرّضت بطريقت قه  لأنّ "أصول الف
كام  بأنّ الأح فون  كانوا يعر هم  فة. لأنّ ّة للمعر ّة النّقدي ستمولوجيا أو النّظري يوم بالاب ال
لم  لى ع سكة أي إ يا متما الشّرعيّة الصّادرة عن الفقهاء تحتاج بشكل مسبق إلى تيولوج

 (6)مناساابا وصااحيحا للنّصااوص المقدّسااة" أصااول الاادّين الااذي يتطلاّاب باادوره تااأويلا
نت 60)تاريخيّة الفكر العربيّ الإسلاميّ/ ص تي كا قه ال صول الف عن أ (. دافع أركون 

عت  "تشكّل نوعا من منهجيّة القانون وإبستمولوجيّته في آن معا. وكانت قد أنشئت واتّب

                                                            

الشّريعة: التّشريع الإسلاميّ المعالر بين طموح المجتيد  مقالد)نور الدّين(.  بوثوري،( 0)

: "فمن الواضح، 6111بيروت/لبنان  ،0دار الطّليعة للطّباعة والنّشر، ط ،الاجتياد وروقص

أنّ العديد من أصول الفقه التّقليديّ فقد مكانته في صفوف المجتهدين أنفسهم، وأنّ الفقه لم  إذن،

وبسبب انفتاح عقل المسلم  ديّةتعد له سلطة حقيقيّة على الحياة بسبب تغيّر أوضاع المجتمع الما

ردّى فيه منها )...( ونتيجة للمأزق الذي ت اعلى القيم الحديثة واستبطانه شيئا يسيرا أو كثير

التدخّل  لىالفقه الإسلاميّ بسبب ما واجهته أصوله من إشكاليّات نظريّة وعمليّة أفقدته القدرة ع

النّاجع لتلبية حاجات المجتمع، عمد الفقهاء إلى تجاوز الجمود التّشريعيّ بواسطة مقولة 

 الجليدي، - 002/004بها أيّما احتفاء وعلقّوا عليها آمالهم"، ص حتفوا"المقاصد الشّرعيّة"، فا

مرجع سابق: "ولذلك يجدر بالفقهاء المعاصرين أن  ،إللاح العقل الدّينيّ في(. مصدّق)

الذي توعز فيه المقاصد إلى الشّارع، مع إنّها  لقديمالبراديغم الفقهيّ ا دائرةيخرجوا من 

لتسند صراحة إلى الإنسان الذي تصبح استقلاليّته الفكريّة، بعد أن  ليّ،العق ظراستنتجت بالنّ 

تدرّب عليها طويلا، المقصد الأسمى لتلك المقاصد، أو مقصد المقاصد، ليلجوا إلى رحاب 

 .66/64المعاصر: براديغم حقوق الإنسان"، ص  حقوقيّ البراديغم ال

 التّربيةضمن ) ؛المتّصل وأزمة النّظام التّربويّ الإسلاميّ الإللاح. يعرب( بو)أ  المرزوقي،( 6)

كريستوف  -/ إشراف: فتحي التّريكيوالدّيموقراطيّة: أقطار عربيّة ومسلمة وأوروبّية تتكاور

: "علم 6101تونس/الجمهوريّة التّونسيّة  ،0جاك بولان(، الدّار المتوسّطيّة للنّشر، ط -فولف

ع عن بعض الصّيغ الجامدة للعقيدة من حيث هي منظور للحقيقة أصول الدّين أصبح مجرّد دفا

بدلا من أن يكون البحث المتواصل عن الحقيقة: التّواصي بالحقّ. فكانت نتيجة هذا التّحريف 

عقلنا النّظريّ إلى أن يصبح كسيحا كما يتبيّن من النّتائج التّالية: زوال كلّ إبداع  مآلالنّظريّ 

إبداع ماديّ )...( لكنّ أخطر النّتائج كانت الفرقة بين المسلمين"، ص روحيّ )...( زوال كلّ 

049/042. 
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المقدّسااة"  بصاافتها الضّاامان الااذي يتكفّاال بصاالاحيّة القااوانين المشااتقّة ماان النّصااوص
لدّين/ ص نة وا لى 52)العلم يدعو إ كون  كان أر خر،  ير آ خر،  بتعب ضع آ في مو   )

لم أصول  لدّين وع لم أصول ا مل )ع "الاستعادة النّقديّة لهذين العلمين الإسلاميين بالكا
الفقه("، من أجل "اكتشاف نظام الفكر الإسلاميّ"، ومن أجل "توضيح وتبيان تاريخيّة 

ك الحركااة الثّقافيّااة التااي أدّت إلااى نتيجااة مفادهااا اعتبااار الشّااريعة العقاال الخاصّااة بتلاا
بيّ  كر العر ّة الف والنّظر إليها وكأنّها التّعبير الموثوق عن وصايا الله وأوامره" )تاريخي

بين (.  60الإسلاميّ/ ص يز  لى ضرورة التّمي ولكن، أيّ إسلام تحديدا؟. دعا أركون إ
همّ أن  من الم عدّدة: " سب الحركات الإسلاميّة إسلامات مت لذي تن عرف أنّ الإسلام ا ن

ثر  كراريّ أك مد والتّ ّت والسكولاستيكيّ والجا ّراث المفت سلام الت هو إ نفسها إليه اليوم 
عل  ّل والتّفا لى التمث يرة ع قدرة الكب فتح وذو ال يويّ والمن ّراث الح سلام الت هو إ ا  ّ مم

إلااا..(" )الفكاار الإساالاميّ/  والاادّمج )أي تمثّاال الباادع والابتكااارات والمسااتجدّات،
 (. 65ص

وهااي بالفعاال -ولكاانّ المشااكلة لا تتوقّااف عنااد التّمييااز بااين إساالامات متعاادّدة،
وإنّمااا فااي القاادرة علااى مواجهااة الأساائلة: كيااف جاارت عمليّااة التّطااابق بااين -متعاادّدة،

قات التّاريخيّ  هذه المنطل مت  يف حك ة؟. ك كرة الأمّ مع ف سيّة  ّة والسّيا عة الدّيني ة الجما
قود  تي ت ّة" ال هذه "الخصوصيّة الثّقافي ر  مسار العرب المسلمين التّاريخيّ؟. كيف نفسّ
فتح"،  ّراث الحيويّ والمن سلام الت دائما إلى جوهريّة ثقافيّة؟. كيف ننجح في صياغة "إ

ستراتيجيّات " لى إ يل إ حوّل التّأو صيغة وكيف ن عل"؟. ب ّاريا والف لنصّ والت يك ا لتحر
قذ ر نذ أخرى: كيف نن فروض م سنّي الم يل ال من التّأو ته  ّة الإسلام وعمق روحيّ مزي

يف  من التّوظ صاء، و لى الإق سعة ع قدرة وا لك  سلطة تمت صفه  نا بو شر قر عة ع أرب
 الإيديولوجيّ الذي يمارسه "الإسلام السّياسيّ" اليوم؟.  

ثورة  لى  لا شيء يجمع بين حنفي وأركون، ولكنّهما يلتقيان في حاجة الإسلام إ
شهدت ثقا ما  ما ك كون( تما د أر ّ قول محم ّة"، ي ثورة ثقافي شنّ  مادّة ل نا  جد ه ّة )"تو في

عن  الكنيسة المسيحيّة ثورتها انطلاقا من "أنّ المنظور المقارن ضروريّ جدّا للكشف 
عم إنّ  ها )...( ن ها وأهمّيت من عظمت لرّغم  لى ا شريّة ع ّة للب ثات الدّيني كلّ التّرا سبيّة  ن

لوعي  الوعي الإسلاميّ قد عن أزمة ا قلّ خطورة  يرة لا ت في أزمة كب بدوره،  دخل، 
 . (0)المسيحيّ في أوروبّا قبل مائتين أو ثلاثمائة سنة"

جل  من أ سيّ  قافيّ والسّيا قاذ الثّ سا إن من يقوم با"الثّورة الثّقافيّة"، التي تعني أسا
ط لى  قديّ إ عيهم النّ قودهم و لذين ي فون ا هم المثقّ لدّينيّ؟. إنّ قاذ ا ّة إن سألة الدّيني رح الم

لدّينيّ أو حصرا  كون مقصورة "على الخطاب ا بوصفها إشكاليّة فكريّة لا يمكن أن ت

                                                            

العرب ودار الطّليعة للطّباعة  نيّينرابطة العقلا ،إل  التّنوير اووروبّي مدخل)هاشم(.  صالح،( 0)

 .696ص ،6116بيروت/لبنان  ،6ط ،والنّشر
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بات  يع المقار خلال تنو من  سيّا  على التّقليد بصفة عامّة"، وبوصفها رهانا معرفيّا سيا
قديّ، يع تمّ وجه دوره النّ يؤدّي على أ بر التّحليليّة؛ رغم أنّ "المثقّف الذي يحاول أن  ت

ستورد" من الشّذوذ الم بي )المغرب (0)نوعا  يف اللعّ بد اللطّ شارة ع فق إ . (-0526، و
لون،  لنعترف بأنّ  هم "يمي حد، إذ  في آن وا شائكا وموجعا  ظلّ  الحديث عن المثقّفين ي

بأعااداد متساااوية بهااذا القاادر أو ذاك، إمّااا إلااى الأصااوليّين الاادّينيّين أو إلااى الثّااوريّين 
ّي  ،(6)الماركسيّين" عام تلب والوجع يجيء من مفارقتنا: "ما زالت هذه الجماهير بشكل 

فى/  مرآة المن احتياجاتها الدّينيّة من المفكّرين السّلفيّين وليس من المفكّرين التقدّميّين" )
ّى الآن  (.664ص شكّلون حت لذين "لا ي فين ا مة المثقّ تداد لأز هي ام مة الإسلام  إنّ أز

مواجهااة التيّااار الأصااوليّ ذي القاعاادة الشّااعبيّة العريضااة.  تيّااارا تنويريّااا قااادرا علااى
سة،  صوص المقدّ ّة النّ يضاف إلى ذلك أنّ المسائل الحسّاسة، كمسألة الوحي، وتاريخي
ّى  حد حت جرّأ أ لم يت ير،  حريم والتّكف قه التّ قديم أي ف قه ال وتحرير الوعي من فتاوى الف

(. في 693/692تّنوير الأوروبّي/ صالآن على الخوض فيها كما ينبغي" )مدخل إلى ال
عرب  فين ال مة المثقّ به "أز قافيّ 6116 -كتا جوّ الثّ مة "ال لى أز شرّابي إ شام  شار ه " أ

قد  لى النّ قدرة ع لى الم ّة وإ ّة الحقيقي لى الذّاتي قر إ ّه يفت صر، إذ إن بيّ المعا عالم العر لل
ف المظهاار الااذّاتيّ علااى أيّ مسااتوى عميااق. ولاايس ماان المفاااجئ إذن أن يوجااد خلاا

                                                            

الدّار البيضاء/المملكة المغربيّة  ،0دار توبقال للنّشر، ط ،اوسئلة حرقة )عبد اللطّيف(. اللعّبي،( 0)

 رجمةت ،العربيّة الإسلاميّة والمصير العربيّ الشّخصيّة(. م)هشا جعيّط، -  22ص   ،0542

أنّ هناك  والحقّ ": 0551بيروت/لبنان  ،6ط ،والنّشر للطّباعة الطّليعة دار الصيّادي،المنجي 

السّلطويّ  تّجاهلاعن الفكر النّقديّ. إنّ ا التّنازلواجتماعيّة أكثر دقّة تفسّر هذا  ةأسبابا تاريخيّ 

الكبرى للمفكّر العربيّ أن  المأساة وليستللدّولة قد ضيّق الخناق على كلّ روح للنّظر الحرّ. 

والثّقافة، بل يمنع أيضا من إنجاز  المعرفةهو سبب وجوده وعزّته، أي  ايشاهد تدهور م

إل   مدخل(. صالح) هاشم، - 2/6 صالحر"،  لنّظرهي في النّقد وروح ا التيته المدنيّة رسال

مرجع سابق: "فعلى الرّغم من كلّ المجازر التي تحصل، وعلى الرّغم من  ،التّنوير اووروبّي

المتزمّتون، فإنّ أحدا لا يجرؤ على نقد العقائد أو  صوليّونكلّ الحماقات التي يرتكبها الأ

 .693إخضاعها للمنهجيّة التّاريخيّة"، ص 

ترجمة عبد الإله النّعيميّ، دار المدى للثّقافة  ،: الدّولة والمجتمعالإسلام )سامي(. زبيدة،( 6)

الكضاريّ لواقع  النّقد )هشام(. شرابي، -  036ص ،0559دمشق/سوريا  ،0والنّشر، ط

: "من هم المثقّفون؟. 6111بيروت/لبنان  ،3دار نلسن/السّويد، ط ،المجتمع العربيّ المعالر

المثقّفون، بعامّة، لا يشكّلون طبقة اجتماعيّة واحدة، فهم كأفراد ينتمون إلى طبقات اجتماعيّة 

ن. إلاّ أنّ هذا لا يعني أنّ واقتصاديّة مختلفة، ويجمع بينهم ما ندعوه "الثّقافة" أي كونهم مثقّفي

لا تتعدّى  فونالبارزون. هناك مثقّ  كّرونأو الكتّاب أو المف لجامعيّةالمثقّفين هم حملة الشّهادات ا

 .050شهادة الدّكتوراه لا ثقافة حقيقيّة لهم"، ص  لةالثّانويّة، وهناك حم رسةثقافتهم المد
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لة موحشة  عرب عز فين ال لدى المثقّ الخارجيّ الرّقيق لثقة النّفس المفرطة في العدائيّة 
 .(0)وضياع وجوديّ ينتظران حلاّ شافيا يمكن توفيره بانشغال العقل بالفكر النّقديّ"

د أركون على  ستاذه محمّ تظلّ إشارة هاشم صالح منقوصة ما لم تستدع تأكيد أ
قلّ  فاوت لا ي صول "ت لدّين ذوي  ح جال ا ستغربين ور فين الم بين المثقّ حدّة  ساعا و اتّ

جانس  كر مت الثّقافة التّقليديّة، وقد أخّر ذلك من انتشار "التّنوير" وأفكاره ومن تشكيل ف
 (. 36وثقافة متجانسة" )تاريخيّة الفكر العربيّ الإسلاميّ/ ص

نه  بتعبير آخر، تصطدم فعاليّة المثقّفين بمؤشّرات واقع عربيّ  جب أن يرفع ع ي
ّا، وهو  فة ديني ئات المتطرّ ّف لهجمات الف عرّض المثق الغطاء: "في المجتمع العربيّ يت
عرب/  فين ال كذلك معرّض للإفقار الشّخصيّ )...( وضع المثقّفين صعب" )أزمة المثقّ

طه حسين وعلي 032ص فيهم  (. ورغم نقد أركون العنيف لا"أصحاب النّهضة" بمن 
قراءة  ،(6)عبد الرّازق بة وال قت سوسيولوجيا الكتا ما طبّ الذين خلقوا مجالا فكريّا "إذا 

تي  قافيّ ال لق الثّ كر والخ ّارات الف ّة تي سرعة محدودي بيّن ب سوف ت جال ف هذا الم لى  ع
انتشاارت أثناااء فتاارة النّهضااة"؛  إلاّ أنّااه اعتاارف بااأنّ "المثقّفااين الليّبااراليّين قااد قااذفوا 

بيّ الإسلاميّ/ ص بتحدّيات جديدة وطرحوا مشاكل كر العر ّة الف يدة" )تاريخي (. 09جد
بين  عارض  ها ت لى أنّ سيّة ع ها الأسا لى مكوّنات ها إ شرّابي "بردّ قام  تي  مة ال إنّ الأز

عرب/ ص فين ال شريع" )أزمة المثقّ بدأ ت ّة  كم عل والعقلاني بدأ ف ته 42الفعاليّة كم ( دفع
نى إلى الرّبط بين ظاهرة "تسيّب القيم" وعجز الإسلام  بأيّ مع شئ  "عن مدّ الجيل النّا

حااديث )...( صااحيح أنّ الإساالام لا ياازال يااتحكّم باانمط الحياااة السّااائدة للجياال الأقاادم 
ّون  جد القومي قول الشّباب. وي ستأثر بع بيّ ي ظام غي عد كن لم ي ّه  ة، لكن وللجماهير بعامّ

                                                            

 ،0دار نلسن السّويد، ط ،العرب: نصوص ومقالال مختارة فينالمثقّ أزمة)هشام(.  شرّابي،( 0)

: "يحتلّ المشهد الثّقافيّ منظّرون يبرّرون السّابق المرجع -  42ص  ،6116بيروت/لبنان 

ويخاطبون قرّاء غير آبهين، بغرض الفوز بترحيب حماسيّ يغيب عنه الفكر  جون،ويروّ 

 .44النّقديّ"، ص 

مرجع سابق: "اللذّين برهنا على سذاجتهما  ،الفكر العربيّ الإسلاميّ تاريخيّة)محمّد(.  أركون،( 6)

مشحونين بالتصوّرات الميثولوجيّة والدّينيّة  ينالفكريّة عندما اعتقدا بإمكانيّة التعرّض لموضوع

والتّقديسيّة في الوقت الذي كانت فيه المسلمّات الوضعيّة والمنهج الفللّوجيّ تحتقر هذه 

 شرّابي، -  36للخزعبلات الخياليّة"، ص  لمةات وترميها في الدّائرة المظالتصوّرات بالذّ 

القرن العشرين من  دايةمرجع سابق: "كان هناك قلةّ  في ب ،المثقّفين العرب أزمة)هشام(. 

توجيه  لىالمفكّرين المتمرّدين، مثل محمّد عبده وعلي عبد الرّازق وطه حسين، عمدوا إ

رؤيتهم النّقديّة إلى ذواتهم الباطنة، لكن سرعان ما اضطهدوا وأجبروا على المساومة. إنّهم 

أوّل رموز  هزيمة العقل في ما تبقّى من النّهضة. اليوم ما هو حيّ وحيويّ في تراث العرب 

 .44"، ص ونائيايبقى غريبا 
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ف فرد  قع ال شاملا لمو لدّنيا" )أزمة الشّباب أنّ للإسلام معنى تراثيّا أكثر منه نظاما  ي ا
عرب/ ص فين ال يك "البنياة 42 - 49المثقّ ضرورة تفك لى  شدّد ع قد  شرّابي  كان   .)

يد  بر التّأك البطركيّة" عبر معالجة أزمتها الثّقافيّة "على مستوى الفكر والوعي"، أي ع
قادرة على  مع ال هذا المجت في  ئة  هم الف على "مسؤوليّة المثقّفين التقدّميّين العلمانيّين. ف
يا  شوء رؤ يق لن ّد الطّر ائدة ويمه ّة السّ فاهيم البطركي يد يفكّك الم قديّ جد كر ن وضع ف

لى أنّ 092اجتماعيّة جديدة" )الدّخول في حالة الغيمة/ ص شير إ ينس أن ي (؛ ولكنّه لم 
جب  نى، لا ي "المدّ السّلفيّ والدّينيّ يظلّ الوجه الآخر لا"تقلصّ المدّ الثّوريّ". بهذا المع

لذي إعفاء "ال ّاريخيّ ا لدّور الت ستعادة ا من مسؤوليّتهم: ا مانيّين"  قدّميّين العل فين الت مثقّ
حديث أنّ  عرب ال كانوا قد قاموا به. قال شرّابي: "ومن المفارقات المريرة في تاريا ال
هد  أثر المثقّفين الفكريّ والسّياسيّ كان على أشدّه في مراحل ما قبل الاستقلال، في الع

يام العثمانيّ وفي  من عهد الاستقلال وق بدءا  في الانحسار  خذ  مرحلة الاستعمار، وأ
 (. 099الأنظمة العربيّة المستقلةّ" )الدّخول في حالة الغيمة/ ص

صياغة علاقة  جل  من أ عاليّتهم،  عرب ف فون ال قد المثقّ ّى يف حدث، حت لذي  ما ا
ساطة الأئمّ  عن و يدا  ّة بع نا الجماعي نات هويّت بالموروث وبمكوّ يدة  شرّاح؟. جد ة وال

سلام  عيّ: الإ موذج القم سلطة النّ من  حدّ  في ال نا  ينجح مثقّفو لم  يف  خر، ك نى آ وبمع
سلمين  من الم عة  سلام جما عة"، أي إ سنّة والجما هل ال سلام "أ هو إ لذي  ّاريخيّ ا الت
غرب  عروي )الم بد الله ال كان ع نة؟.  لى المدي ها إ نذ هجرت حدّدة م صياغتها الم قدّمت 

ف-0533 حذّر  قد  صلاح (  سنّة والإ به "ال قدان 6114  -ي كتا حذر وف ياب ال من غ  "
"روح النّقااد الفاااحص" عنااد التّعاااطي مااع المرويّااات المتضاااربة "التااي تلاات مااوت 
الرّسااول". لقااد غاااب النّقااد وتاارك الإساالام التّاااريخيّ لتلاعااب "التوجّهااات الدينيّااة 

بات الرّ  يف "المقار سيّ(، ولتوظ سلام السّيا فة" )الإ ها المتطرّ تي يقود لة ال سميّة للدّو
ّراكم  ية الت ّة، أو تنم قائق التّاريخي عن الح ستهويها الكشف  ا ي الهاجس الأمنيّ أكثر ممّ

. يتمحور "الإسلام النّقديّ" حول سؤال مركزيّ (0)المعرفيّ بخصوص المسألة الدّينيّة"
لدّين ب سط وا ّرق الأو سات الش ستاذ درا مان أ سم ز د قا ّ ستانيّ محم عة كان الباك جام

                                                            

(، مرجع سابق: والدّيموقراطيّة التّربية)ضمن  ؛وعائق التّقليد التّربية)مصطفى(.  لعريصة،( 0)

يتوزّعه موقفان رئيسيّان:  -في علاقتها بالسّياسة على العموم -"فالنّقاش حول المسألة الدّينيّة 

بدرجات متفاوتة في التشدّد  ة" الذين يتّخذون من الدّين رداءا لولوج الحلبة السّياسيّ الإسلاميّينموقف "

والليّونة الماكيافيليّة حسب الفصائل، والذي يصل بعضها إلى حدّ تكفير من لا يقول بتأويلهم. ثمّ هناك 

 .633السّياسيّة"، ص  -المرجعيةّ الدّينيةّ  دالموقف الرّسميّ للدّولة التي تحتكر لنفسها شرعيةّ تحدي
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في  سهم  شكل ي برنستون  قد طرحه: "كيف يمكن للإسلام في حدّ ذاته أن يعاد تأويله ب
 .  (0)إعداد المسلم للاندماج في المؤسّسات والممارسات الحديثة؟"

لاحااظ قاساام زمااان أنّ هااذا السّااؤال قااد طاارح خاالال القاارنين التّاسااع عشاار 
عد  حديث ب عات والعشرين بوصفه حاجة من حاجات "التّ في صلب المجتم الاستعمار 

تين: الأوّل  جابتين مختلف قدّما إ جاهين متصارعين  ناك اتّ ما لاحظ أنّ ه الإسلاميّة"، ك
يد  عن التّقل حدر  تي تن هي ال ها  لى تلقّي سلمون إ تاج الم شدّد على "أنّ الفضائل التي يح

هي يدة  سس العق لى أ عودة إ غرب. فوحدها ال تي  الإسلاميّ في حدّ ذاته وليس عن ال ال
تحقّق رضاء الله عنهم وتكون مصدر قوّة لهم ي كلّ الظّروف. كما أنّ الجهود الرّامية 
عوق  لتعلمّ، ت إلى الخلط بين العلم الإسلاميّة والعلوم الحديثة، أي تلك الأشكال الغربيّة ل
م ما منظّ ّل هجو ها تمث ّالي فإنّ ا قدرة العلماء على تحقيق سلطة التّعاليم الإسلاميّة، وبالت

 (. 022 -023على الإسلام في حدّ ذاته" )التّربية والدّيموقراطيّة/ ص
يق  الاتّجاه الثّاني تبنّى "منظورا مختلفا تماما" ذلك أنّ "المجهود المتمثّل في تحق
قى الإسلام  ّى يب مر لازم، حت لقاء بين العلوم الإسلاميّة والعلوم العصريّة الحديثة هو أ

حوّلات ا ظلّ الت في  ستمرّا  حافظين، أنّ م قد الم بل ن في مقا هؤلاء  بيّن  قد  ثة. و لحدي
لو  ما  عاليم العصريّة، ك ّة والتّ الإسلام لم يؤيّد قطّ أيّة محاولة للفصل بين التّعاليم الدّيني
ية  ياتهم" )التّرب كانا جدولين يكمّلان بعضهما البعض من أجل إعداد المسلمين لقيادة ح

من (. هذا الاختلا022والدّيموقراطيّة/ ص ؤال:  من السّ فا  لرّؤيتين عكس موق ف بين ا
د  عروفين: محمّ موذجين م مان ن د ز ستدعى محمّ ّة الإصلاح الإسلاميّ؟. ا قوم بعملي ي

نان  ضا )لب شيد ر صر 0429/0539ر ضاوي )م سف القر شيد -0562( ويو كان ر  .)
لدّي كان رضا تقليديّا، ورائدا للاتّجاه السّلفيّ الإصلاحيّ، لذلك حظي بتأييد رجال ا ن. و

سيس  قام بتأ يدة"، ف سلاميّة جد موقفه من الإصلاح مرتبطا بهاجس "الحاجة إلى قيادة إ
ية  قاهرة، بغا شاد بال لدّعوة والإر سة ا هي مدر صير و مدى ق ّة ذات  سة تربوي "مؤسّ
ما  تدريب مجموعة مرشدين دينيّين نشطين في شؤون الجماعة، يقدرون على مقاومة 

لااى إعااادة بناااء المبااادي الدّينيّااة للمجتمااع" )التّربيااة اعتبااره خطاارا مهاادّدا )...( وع
(. بتعبياار آخاار "يقتضااي الإصاالاح الإساالاميّ وجااود أناااس 022والدّيموقراطيّااة/ ص

يشااعرون بالرّضااا بشااأن معااارفهم حااول الشّااريعة وأن يااتمّ الاعتااراف بهاام ماان قباال 
هو إ ما  قانونيّ و هو  ما  ماعيّ و هو اجت ما  سيّ و ما الجماعة بشأن ما هو سيا داريّ و

 (. 026يتعلقّ بالمصالح الماليّة" )التّربية والدّيموقراطيّة/ ص
شكل أوسع،  لدّينيّ، وب ماعيّ وا من المفكّر الاجت بشّر رشيد رضا با"نوع جديد 
لولادة  لى  قدّمات الأو قد صاغ الم كون رشيد رضا  نى، ي هذا المع يد". ب سلم جد إنّه م

                                                            

 التّربيةضمن ) ؛تّربية الدّينيّة والسّياسة في العالم الكديثال الإسلام،)محمّد قاسم(.  زمان،( 0)

 . 023(، مرجع سابق، ص ةوالدّيموقراطيّ
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ها  "المثقّف الدّينيّ"، بوصفه حارسا للهويّة تي يواجه حدّيات ال في وجه "الت الإسلاميّة 
ّف  يد للمثق موذج جد عن "ن الإسلام في عالم يتطوّر سريعا". أمّا القرضاوي، فقد دافع 
غة العصر"  يتكلمّ "ل ّى  المسلم، يقوى على دمج الإسلام بالأشكال الجديدة للمعرفة، حت

لذ لدى ا مدقع  ناقض  في صلب ت تدل  طرّف أو ما يسميّه القرضاوي بالمع ثروا الت ين آ
ّة/ ص ية والدّيموقراطي عة" )التّرب شكاله المتنوّ لى 026في أ ضاوي ع شرف القر (. أ

عث  بر "ب ستّينات ع خلال ال طر  صمة ق حة عا ّة بالدّو سات الدّيني لى للدّرا هد الأع المع
سنة  في  يد"،  و قديم والجد هد  6116منظومة تربويّة تسمح با"مزج ال شرف على مع أ

سلام سات الإ خرّيجين ذوي الدّرا عداد ال لى "إ مل ع لذي يع لوم، ا طر للع نة ق يّة بمدي
حدّيات  شاكل والت نا الإسلاميّ بالم بط تراث القدرات الفكريّة والأخلاقيّة والتّقنيّة قصد ر

ضاوي ولا زال  كان القر ها".  ّة حلّ ثة وكيفي صفه الحدي سه بو قدّم نف شروع ي صاحب م
قوم امتدادا لمشروع الأستاذ محمّد رشيد رضا، ل ذلك كتب محمّد قاسم زمان "هذا المشروع ي

بالأساس على ما يسمّى بالرّؤية الثّنائيةّ القويمة للعالم. ذلك هو العالم الذي تمّ فيه إفراد الإسلام 
 (.025في مقابل الغرب" )التّربية والدّيموقراطيّة/ ص

عا تعليميّا مفارقة "المثقّف الدّينيّ" هي أنّه ينتمي إلى مؤسّسات "لا تمتلك مشرو
في معظم  ّة  ّة وتبليغي لى حركات دعوي مي إ ّه ينت بأيّ معنى من المعاني المتداولة". إن
كريس  لى ت سعيه إ في  الأحيان، أي هو نتاج "التّناقضات التي يعيشها الفكر الإسلاميّ 
ّف  الثّقافة المتحجّرة والصّراع السّياسيّ بين الإسلام والغرب". بمعنى آخر، يقيم "المثق

لدّ  في ا بويّ  صلاح التّر حول الإ حة  سئلة المطرو عل "الأ لذي يج فراغ ا خل ال ينيّ" دا
ّة  ئد كلامي سر عقا في أ قع  ّه وا ضح، إن غة أو قل بل سات". لن مع السّيا ضح  شتباك وا ا

 جامدة.
فلاس السّياساات، إذ "لا يوجاد أيّ  ةّ ليحضار إ صلاح المنااهج التّعليمي يب فلسافة إ تغ

ةّ". إنّ تصوّر أصليّ للسّياسات الإسلا ميةّ يمكن أن ترتكز عليها الأسئلة المتعلقّة بالتّربية الدّيني
يد، كبديل  يز وعي إسلاميّ جد ظهور نخبة دينيةّ سياسيةّ هو الشّرط الأساسيّ "في سبيل تحف
عن العولمة، في مقابل ما يعتبره )القرضاوي( الطّريق الأساسيّ لتعضيد الحصون الإسلاميةّ 

 (.062ضاريّ بين الإسلام والغرب" )التّربية والدّيموقراطيّة/ صفي خضمّ الصّراع الح
عرب  با ي فع أ ساس المشروع النّهضويّ د سؤال الإصلاح الإسلاميّ بوصفه أ

ية -0526المرزوقيّ )تونس  لى والثّان لة: الأو ( إلى التّشديد على أربع ضرورات عاج
هي " لى،  ساته". الأو ظريّ ومؤسّ مذهبيّ"، على صعيد "إصلاح فكرنا النّ الإصلاح ال

سان  ّة الإن بإطلاق حري ّة  سفة تحرّري ضاه فل لدّين بمقت من أجل "أن يكون علم أصول ا
رة  من أجل طلب الحقيقة والجمال. فلا ينبغي أن يبقى دفاعا عاجزا عن صياغة متحجّ
صل وأزمة  للمعتقد نتيجتها الوحيدة في التّاريا هي الفوضى الرّوحيّة" )الإصلاح المتّ

جل أن 614م التّربويّ الإسلاميّ/ صالنّظا من أ سي"،  (. الثّانية،  هي"الإصلاح المؤسّ
"يكااون النّظااام التّربااويّ والنّظااام السّياساايّ بمقتضاااه تحاارّرين وكااونيّين". أمّااا الثّالثااة 
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صلاح  هي "الإ ثة،  ساته". الثّال ليّ ومؤسّ نا العم صلاح فكر صعيد "إ لى  عة ع والرّاب
سفة المذهبيّ"، من أجل "أن يصب بإطلاق أي فل ّة  مة التحرّري سفة القي ح أصول الفقه فل

ّة  صياغة وثوقي عن  عاجزا  عا  لم دفا هذا الع قى  غي ألاّ يب ّة. ينب حقّ والفاعلي لب ال ط
في  يدة  لمنهجيّة استخراج الأحكام من النّصوص تلك المنهجيّة التي كانت نتيجتها الوح

ة النّظااام التّربااويّ الإساالاميّ/ التّاااريا الفوضااى المدنيّااة" )الإصاالاح المتّصاال وأزماا
صاديّ 614ص ظام الاقت صبح النّ جل "أن ي (. الثّالثة، هي "الإصلاح المؤسّسي"، من أ

شبها  ثر  بات أك ما  في  يه  ما عل ما ه خلاف  والنّظام الاجتماعيّ عادلين وعلى خلق ب
بالرّب قي  بين بالحالة الطّبيعيّة التي ليس فيها من سلطان". بتعبير آخر، يقوم المرزو ط 

ّة  عالم الحالي طاب ال تزعج أق تي  سلمين "ال ضة الم سلم ونه ّوريّ الم ّف الث ولادة المثق
 والمقبلة". 

ّة  بن تيمي تدادا لابن خلدون وا إنّ "الثّورة الإسلاميّة" تشترط أن يكون مثقّفها ام
يدا  سلام تحد حدّده الإ ما ي مدنيّ ك مع ال قة للمجت لة العمي يق الدّلا نى "تحق ياز. بمع بامت

نن ا بين السّ تامّ  طابق ال ني على التّ تي تنب ّة ال سفته التّاريخي ستخرجه ابن خلدون في فل
قة  نده مطاب ّاريا ع سفة الت الكونيّة والمعاني الدّينيّة الإسلاميّة بحيث يصحّ القول بأنّ فل

 (. 616لفلسفة الدّين" )الإصلاح المتّصل وأزمة النّظام التّربويّ الإسلاميّ/ ص
جد إنّ مثقّف "الإ تي ت سيّة ال ّة والسّيا خب الدّيني بديل للنّ هو ال صلاح الإسلاميّ" 

ئف "عن  صوّر الزّا ليّ" ضحيّة الت لوك اللاعّق عل" و"السّ نفسها  نتيجة "موقف ردّ الف
من  بديلا  فات الأخرى  بدعتها الثّقا تي أ ّي الحلول ال مبدأ التكيّف عن الواقع"، أي "تبن

ّف الخلق الحقيقيّ الذي يدعو إليه الإ بولادة مثق قي  لم المرزو ير أدقّ، يح سلام". وبتعب
ليّ، أي  جديد ينجح في فتح مشروع "الإصلاح الإسلاميّ الدّائم" على آفاق التّحقّق الفع
شكّل  ّف لا ي هذا المثق ليّ".  بالموقف الفع ستبداله  عاليّ وا جاوز "الموقف الانف مثقّف يت

ساطة الرّوحيّ  سيس الو ماء تأ عادة العل ستعادة "لإ ّه ا ّة". إن لط الدّيني ها السّ تي تمثّل ة ال
ما  كون إصلاحا دائ غي أن ي سلام ينب هو إ مثقّف يدرك خصوصيّة الإسلام "من حيث 
بين الله  ساطة  تدّعي الو تي  ّة ال لط الرّوحي ّ سا الس خاتم" ولن لوحي ال نه "ا جة لكو نتي

  (.059والمؤمن" )الإصلاح المتّصل وأزمة النّظام التّربويّ الإسلاميّ/ ص
الحريّااة )العقاال( والعاادل )الحقيقااة والجمااال( همااا القيمتااان المطلقتااان اللتّااان 
جاوز  جل ت من أ سي"،  مذهبيّ" و"الإصلاح المؤسّ ّف "الإصلاح ال ية مثق يحكمان رؤ
قي  ّف المرزو كون مثق نى، ي هذا المع ّة". ب حالة "الفوضى الرّوحيّة" و"الفوضى المدني

واباان تيميّااة. هناااك تااداخل محيّاار بااين الفقهاايّ فقيهااا سياساايّا مثلمااا كااان اباان خلاادون 
حاولون  لذين "ي هاء ا ته على الفق برّر حمل والسّياسيّ في فكر المرزوقي. وهو تداخل ي
ثورة  ضيها  تي تقت ّة ال ّة والخلقي ضايا المعرفي سليم بالق أن يكونوا ساسة من دون وعي 

لذي لا هيّ  ا شريع الإل سيس للتّ مع  الإسلام النّظريّة من حيث هي تأ ير المجت يه غ يحم
ها  عة جعل المدنيّ الرّمزيّ الذي مداره المصالح الخلقيّة والحقوق الشّخصيّة لأنّ الجما
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صل  كر" )الإصلاح المتّ عن المن هي  بالمعروف والنّ بالأمر  القرآن مكلفّة فرض عين 
علااى السّاسااة الااذين (؛ كمااا يباارّر حملتااه 616وأزمااة النّظااام التّربااويّ الإساالاميّ/ ص

لون أن يكونااوا مفكّاارين ماان دون وعااي سااليم بالنظّااامين السّياساايّ والوجااوديّ اللاّاذين "يحاااو
مدنيّ  مع ال تقتضيهما ثورة الإسلام العلميةّ من حيث هي تأسيس للاستخلاف كما يحدّده المجت
قرآن"  الذي مداره المصالح الماديةّ والحقوق المدنيةّ بنفس التّعليل الخاص بدور الجماعة في ال

 (.614ح المتصّل وأزمة النظّام التّربويّ الإسلاميّ/ ص)الإصلا
عد(  يدرس ب لم  لذي  شروعه الإصلاحيّ )ا قي أنّ م عرب المرزو بي ي قة أ مفار
جب"،  يتأسّس داخل خطاب الينبغيّات، الذي لا يمكن أن يكون نقديّا، "فليست عبارة "ي

عن   كفّ  ّه لا ي سيف(. صحيح أن طوان  شل" )أن أو "ينبغي"، كامنة لرفع مسؤوليّة الف
هو الإطار الم بل التّشديد على أنّ الإسلام  ّه لا يق عا، ولكن سيّ م لدّينيّ والسّيا رجعيّ ل

حد على  نة الوا حد: رفض هيم الفصل بين الممارستين الدّينيّة والسّياسيّة إلاّ بمعنى وا
جل  من أ عا،  المتعدّد في مجال "الإصلاح المؤسّسي". إنّه يمارس نقده الحادّ للحقلين م

ظتااين يجااب اسااتعادتهما: لحظااة مساااءلة الاازّمن الثّقااافيّ العرباايّ الإساالاميّ داخاال لح
مثّلا بالتصوّف(" ولحظة "الإصلاح  "التّنوير الدّينيّ التّيمي )ضدّ الاستبداد الرّوحيّ م

 السّياسيّ الخلدونيّ )ضدّ الاستبداد الزّماني ممثّلا بالمرتزقة(". 
ثورتي  ستيعاب أصول  في ا ينجح  ّف  قي على مثق بهذا المعنى، يراهن المرزو

في ابن تيميّة وابن  خلدون، من أجل تجاوز "النّظرة التّلفيقيّة التي تبنّاها فكر الإصلاح 
مدارس  من ال تأليف  كلّ  مة"، إذ "إنّ  قت الأز تي "عمّ قه" ال لدّين وأصول الف أصول ا
نتج مدرسة  ّة ي مدارس الفقهي من ال تأليف  كلّ  خرى و ّة أ نتج مدرسة كلامي ّة ي الكلامي

صل فقهيّة أخرى ومن ثمّ فهما لا يحرّران  نه" )الإصلاح المتّ بل ويعمّقا راع  من الصّ
 (. 046وأزمة النّظام التّربويّ الإسلاميّ/ ص

سئلة  طرح أ ته لا ي قي بولاد ّر المرزو لذي يبش سلاميّ ا صلاح الإ ّف الإ إنّ مثق
حث  فق الب من أ لوحي  سألة ا في م التّاريا الخاصّة بالنصّ القرآنيّ، إذ لا يمكن أن تخت

ترك أ ّاريخيّ، وأن ت في الت نت  سئلة كا ثر. أ تراكم والمبع سيريّ الم جال التّف سيرة السّ
أساس المشاريع النّظريّة لروّاد البحث النّقديّ في القرآن: هشام جعيّط في كتبه "الفتنة: 

ّر سلام المبك في الإ سة  لدّين والسّيا ّة ا لوحي 6116 -جدلي ّة: ا يرة النّبوي ّ في الس "، و"
ّة "، و"في ال0555 -والقرآن والنبوّة  لدّعوة المحمّدي ّة ا ". 6112 -سّيرة النّبويّة: تاريخي

ّاريخيّ  كر الت عرب والف في ضوء 0563  -عبد الله العروي في كتبه: "ال نا  "،  و"ثقافت
". محمّااد أركااون فااي كتبااه: "الفكاار 6114  -"، و"الساانّة والإصاالاح 0543 -التّاااريا 
بيّ  يوم 0565 -العر مس وال بين الأ سلام  بيّ "0549 -"، "الإ كر العر ّة الف ، و"تاريخي

ّة 0542  -الإسلاميّ  قراءة علمي كر الإسلاميّ:  "، و"الإسلام، الأخلاق 0546-"، "الف
سة  هاد 0544  -والسّيا قد واجت سلام: ن كر 0551 -"، و"الإ في الف سنة  عة الأن "، "نز

يديّ  فذة على الإسلام 0552 -العربيّ: جيل مسكويه والتّوح د0552  -"، و"نا  ". محمّ
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"، 0546 -( فااي كتبااه "تكااوين العقاال العرباايّ 0539/6101عابااد الجااابري )المغاارب 
بيّ  قل العر ية الع بيّ 0542 -و"بن سيّ العر قل السّيا قرآن 0551 -"، و"الع هم ال "، و"ف

كن أن 6115 -أجزاء  3الكريم: التّفسير الواضح حسب ترتيب النّزول  ". كان من المم
ثل الاستنتاج تقود الأسئلة التي طرحت حول تكوي نيّة النصّ الدّينيّ إلى نتائج خطيرة م

ة  كلّ القصّ ّاريخيّ"، أو "أنّ  مة الأساس الت ها عدي ّراث الإسلاميّ كلّ مة الت بأنّ "منظو
 .(0)الأساسيّة لتكوينيّة الإسلام ليست مؤسّسة إلاّ على أسطورة حبكت لاحقا"

ّق  قرآن، هاو أن نعم قديّ فاي ال ستعيد روح البحاث النّ فهمناا لاا"علامات" أن ن
قرآن  سمحت لل تي  ناص ال ستراتيجيّات التّ البداية التّاريخيّة من داخل الحاجة إلى فهم ا
شرقون بوصفه  توهّم المست ما  باستدعاء كلّ النّصوص السّابقة. وهو استدعاء لم يتمّ ك

المسيحيّ  -"روايات أخذت بكلّ بساطة أخذا".  كان القرآن يتعامل مع التّراث اليهوديّ 
يا  لى فللولوج جة إ حن بحا بوصفه "تحدّيا يتمّ الردّ الجدليّ عليه بقراءات جديدة".  كم ن
جل  من أ )فقه اللغّة( عربيّة تسمح لنا بإدراج النصّ القرآنيّ ضمن الخطاب التّاريخيّ، 
من جهة؛  إخراجه من السّجال الدّينيّ العقيم، الذي انطلق بعد وفاة الرّسول المصطفى 

عدّدة الأصوات ومن أجل استعاد ّة مت ثة ديني ّاريخيّ كمحاد ة "طابع القرآن الحواريّ الت
ّي/  كنصّ أوروب ّا  مع الآخر وحول الآخر في عصر النّبيّ" )أن يعلمّ القرآن في أوروب

 ( من جهة أخرى. 629ص
هه أركون  لذي وجّ قد ا نى للنّ لذلك لا مع ّة،  نا الثّقافي حدى حاجات تظلّ الفللوجيا إ

ّة الفلل ستخراج "الأصاول أو للمنهجي من أجال ا ستخدمها المستشارقون " ّة التاي ا وجي
نة  التّأثيرات" التّوراتيّة والإنجيليّة للآيات القرآنيّة. ولكنّها بقيت عبارة عن دراسة مقار
ّة"  سابها التّاريخي مات وأن ّى على الكل بل وحت ّة،  يغ التّعبيري شكلانيّة مركّزة على الصّ

(. لقااد تعمّااد أركااون تجاهاال الانقطاااع الااذي أصاااب 35 - 34)العلمنااة والاادّين/ ص
ليس  غرب  ضا أنّ ال هل أي ية، وتجا ّة الثّان حرب العالمي الدّراسات الاستشراقيّة بسبب ال
مطالبااا بااالحلول محاالّ العاارب المساالمين، ماان أجاال أن لا تبقااى "البنااى السّاايميائيّة أو 

لبعااد الأسااطوريّ للقصااص الدّلاليّااة للخطاااب الاادّينيّ، والاادّور الأساساايّ للمجاااز، وا
 الدّينيّة" مجهولة "بشكل كليّ أو شبه كليّ من قبل المنهجيّة الاستشراقيّة".

( قااد شاادّدت علااى -0523كاناات عالمااة الإساالاميّات أنجيليكااا نااويفرت )ألمانيااا 
عايش أصحاب  قرآن بوصفه مشروعا "لت سه ال أهميّة مفهوم "جماعة قرآنيّة" الذي أسّ

قرآن" الأديان"، وقبولا "بض نة ال كنّ "قون عائليّ". ول  Canonisationرب من التّماثل ال
سه".  مع نف التي جرت إثر وفاة الرّسول جعلت القرآن "نصّا وحيد الصّوت، كلاما لله 
في  ته  يد فعاليّ ّوراتيّ على تأك موذج الت صرار النّ من جهة؛ وإ نة،  وبسبب عمليّة القون

                                                            

 التّربيةضمن ) ؛يعلّم القرآن في أوروبّا كنصّ أوروبّي أن)أنجيليكا(.  نويفرت،( 0)

 .621 ص(، مرجع سابق، والدّيموقراطيّة
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ابع "الصّ  ّ عداء ذات الط ملات ال بر ح غرب ع سلام ال قد الإ خرى ف هة أ من ج ليبيّ"، 
لدّينيّ  شدّد ا بة "الت خل لع حا على الآخر دا سامحا وانفتا طابعه الحواريّ وأصبح أقلّ ت
كاتور". لا  جرّد كاري والأخلاقيّ المفتعل"، الذي تمارسه النّزعة الأصوليّة بوصفها "م

سيحيّين( سلمين وم عرب )م فين ال من المثقّ يرة  سبة كب سى أنّ ن جب أن نن تزال  ي لا 
نان  تشكّك في إمكانيّة قيام حوار بين الأديان. كتب جورج قرم في -0521)مصر/ لب  )

" فاضاحا لعباة الحاوار الرّائجااة: 6113 -كتاباه "شارق وغارب: الشّارخ الأسااطوريّ 
بين  ئام  ية زرع الو ّام بغ "وهكذا، بدلا من تشجيع "حوار الأديان" )الرّائج في هذه الأي

ستطيع المواطنين في مدننا ا فة(، وهو لا ي نات مختل لتي يتزاوج فيها أبناء أعراق وديا
نا  جدر ب ّة. ألا ي أن يقدّم حلولا للمشاكل السّياسيّة الزّمنيّة الصّرفة، محليّة كانت أم دولي
يا  هوت والأنطولوج قدّمها اللاّ تي ي أن نزوّد المواطنين بالمعارف الحقيقيّة والأصيلة ال

ّر لمعالجة القلق الكيانيّ للإ نسان إزاء مصيره؟. إنّ الخطاب حول الهويّة والانتماء يعب
غرب" ما ،  (0)عن العصابات الخطيرة التي أصابت المجتمعات في الشّرق كما في ال ك

" فكاارة الحاوار المساايحيّ/ 0552 -رفاض محمّااد أركاون فااي كتاباه "العلمنااة والادّين 
عن  ضامن"، أي  ضرورة "التّ عن  حدّث  لا "الت سلاميّ مفضّ كلّ الإ سؤوليّة  ّل م تحم

لى  نا إ لذي يحيل تراثاتنا الدّينيّة والثّقافيّة بشكل متضامن، بدلا من التحدّث عن الحوار ا
ا  ّ ته. أم نى وتحوّلا تاج المع يدة لإن نات الجد بالي بالرّها سول واللامّ سامح الك هوم التّ مف
لى شاكل ع طرح الم لى  كس، ع لى الع نا، ع ضامن فيجبر شكل مت سؤوليّة ب  تحمّل الم

هاء  نده الفق ّف ع لذي توق طحيّ ا ستوى السّ لك الم من ذ قا  ّة وعم ثر جذري ستوى أك م
شكّ  سفة ا ّى ظهور فل لك حت قا الكلاسيكيّة، وذ يديّون والميتافيزي وعلماء اللاهّوت التّقل
والارتياب. فمثلا إذا كان الوحي في المسيحيّة هو شيء آخر غير الوحي في الإسلام، 

ضيح  نا تو غي علي ّه ينب شكلة فإن طرح الم غي  ّة. وينب ّة جذري ها ذات أهمي شكلة لأنّ الم
غات والمصطلحات  يق اللّ عن طر ليس  ثة، و وتوضيحها ضمن الإطار المعرفيّ للحدا

 . (6)اللاهّوتيّة التّقليديّة التي تفرض هيمنتها على كلّ طائفة من الطّوائف"
من لقد شكّلت عمليّة "القوننة" إفراغا للقرآن من أبعاده التّاريخ ته " ّة، حيث نقل ي

مان،  مة الزّ فردة عدي صوص الم من النّ سل  لى تسل مان إ مجرى خطابيّ مشروط بالزّ
لتّلاوة(  قراءة )ا هي أنّ ال طورة  شدّ خ جة الأ ية". والنّتي ها ولا غا ية ل صوص لا بدا ن
ستطيع  سلطة ت هي تعطيه  ثمّ ف من  "تضفي على الكتاب طابع رمز نشوة انتصاريّة، و

ّي/ ة عامل الزّمن المقيس" حتّى أن تلغي قوّ  كنصّ أوروب ّا  في أوروب قرآن  مّ ال )أن يعل

                                                            

 ،0ترجمة ماري طوق، دار السّاقي، ط ،وغرب: الشّرخ اوسطوريّ شرق)جورج(.  قرم،( 0)

 .614ص  ،6113 لبنانبيروت/

ترجمة هاشم صالح، دار  ،المسيكيّة، الغرب سلام،والدّين: الإ العلمنة)محمّد(.  أركون،( 6)

 .99ص  ،0552/لبنان يروتب ،3السّاقي، ط
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قدم الله 622ص قديما  كلام الله  بار  لى اعت سنيّة إ سيّة ال ندفعت الأورثوذك نا، ا من ه  .)
عوه  ما د شكلة  من "م موقفهم  لة على  صرار المعتز عالي رغم إ عاد التّ ذاته تأكيدا لأب

جاه "بالقرآن المخلوق"، إذ "إنّ مجرّد اعت رافهم بأنّ القرآن مخلوق يمثّل موقفا فريدا اتّ
ّاني الهجاريّ/ أو الثّاامن  عزّ القارن الث قف حداثاة فاي  ّه يمثّال مو ظاهرة الاوحي، إن
الميلاديّ. وكان هذا الموقف التيولوجيّ المبتكر الذي اتّخذه المعتزلة يفتح حقلا معرفيّا 

ّة نقديّاة مشاابهة ل لى تولياد عقلاني يدا قاادرا ع تي شاهدها الغارب جد لك العقلانيّاة ال ت
قرن  في ال الأوروبّي بدءا من القرن الثّالث عشر، لولا معارضة الأرثوذكسيّة الظّافرة 
فالقول  قادر.  فة ال يد الخلي الخامس الهجريّ/ الحادي عشر الميلادي، وخصوصا على 

طرح بأنّ القرآن مخلوق ليس مجرّد كلام وإنّما هو يعني إدخال بعد الثّقافة وال في  لغّة 
من صنع الله" شر لا  من صنع الب ما  لدّين/ ص) (0)المشكلة. وه نة وا (. 20 - 21العلم

يل  ها التّأو قه في تي أغر نة" ال بهذا المعنى، يحتاج الإسلام إلى أن يتجاوز "قطيعة القون
الساانّي، أي أن يسااتعيد طابعااه الحااواريّ حتّااى يتجاااوز التّقساايم الفقهاايّ الغريااب 

من والمضحك: "دار ا شريّة،  طب الب ّة" تخا لسّلم" و"دار الحرب". القرآن "وثيقة كوني
لنصّ  كون ا كن أن ي ته. لا يم مع كونيّ عارض  له تت ّة  هاء التّجزيئي ية الفق فإنّ رؤ نا،  ه
شراق  ية الإست ها جنا المقدّس مجرّد وثيقة تغطّي تفاصيل حياة الرّسول عليه السّلام. إنّ

ّة ما لذي أساقط علاى السّايرة النّبوي هوت المسايحيّ: البحاث فاي تااريا ا ا قاام باه اللاّ
المساايح. وهااي جنايااة تؤكّااد حضااورها الكثيااف فااي ردود المساالمين علااى الدّراسااات 

قرآن الاستشراقيّة المشكّكة في نبوّة محمّد:  ةّ على حساب ال يرة النّبوي مام بالسّ عاظم الاهت ت
 الذي أصبح مجرّد انعكاس لحياة النبيّ. 

ترف،  جب أن نع اّريخيّ ي لدّور الت في الإشادة با بالغون  سلمين ي عرب الم بأنّ ال أوّلا، 
كان  ما  قدر  لم يكن سرديةّ وصفيةّ ب لذي  نيّ، ا لنصّ القرآ للنّبيّ محمّد على حساب مركزيةّ ا
ميلاديّ. على هذا الأساس، يشترط  أجوبة على أسئلة محوريةّ طرحت خلال القرن السّابع ال

 دة، من أجل أن يصبح الإسلام شريكا ثقافياّ فاعلا اليوم.القرآن قراءات حواريةّ جدي
جاه  نة الاتّ ويجب أن نعترف، ثانيا، أنّ الدّراسات القرآنيّة لا تزال خاضعة لهيم
نذ  قدّس م تاب الم قت على الك ما طبّ ثة ك حث الحدي ناهج الب ّق م لم تطب التّقليديّ، حيث 

جدل قرن ونصف تقريبا. على هذا، فنحن لا نملك تاريخا نق ناك  نيّ. ه لنصّ القرآ ديّا ل
كن أن  سلمين، لا يم با م عالميّ يجري اليوم حول تاريخيّة القرآن؛ ونحن، بوصفنا عر
سخة.  نا الرّا صادمة لقناعات جه  نت نتائ ّى وإن كا لدّائر حت جدل ا ئرة ال خارج دا كون  ن

                                                            

قد ضربنا مثلا على حيويّة الفكر في  وكنّامرجع سابق: " ،والدّين العلمنة)محمّد(.  أركون،( 0)

المعروفة بالمعتزلة. فقد استطاعت هذه الحركة  ةالإسلاميّ تلك الحركة الشّهير -العربيّ  لمجالا

أن تميّز بين كلا المستوين: مستوى كلام الله، ومستوى الخطاب القرآنيّ. ومثل هذا النّوع من 

 .52الإسلاميّة"، ص  عربيّةاليوم في المجتمعات الالوعي والتّفكير الجادّ بالمشاكل لم يعد واردا 
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س قة الإ سيؤكّد حقي لك  مع ذ ّة، و سلمين العقائدي سيّة الم يرا لحسا جدل مث لام سيكون ال
كن  لم ي سيحيّة.  شارة الم هوديّ والب هد الي نة بالع فرّدا مقار يدا ومت صوتا جد صفه  بو
بل،  في المقا ميّ.  يدي الإبراهي سيس التّوح خل التّأ سا دا علا مؤسّ بل ف كرارا،  قرآن ت ال
ساايحتاج المساالمون إلااى مراجعااة القناعااة اللاتّاريخيّااة التااي تشاادّد علااى ارتاابط بدايااة 

ير التّاريا العربيّ بلحظ ة نزول الوحي على الرّسول محمّد عليه الصّلاة والسّلام. بتعب
نيّ  لنصّ القرآ قراءة ا عادة  بدايات، أي بإ لة ال يد لمرح آخر، نحن بحاجة إلى تأويل جد
يه،  في ظلّ النّظام الثّقافيّ )اللاهّوتيّ/ اللغّويّ( مع مراجعة الصّياغات التي أقحمت عل

قرآن على من أجل أن يصبح "مدوّنة رسميّة مغ قراءة ال ني  هذا لا يع قة" )أركون(.  ل
هوديّ  ّراث الي هذا -ضوء الت ستدعاء ل جرّد ا كن م لم ي سلاميّ  فالوحي الإ سيحيّ،  الم

دّا  التّراث.  صحيح أنّه انخرط في مسار التديّن الذي دشّنته اليهوديّة، ولكنّه لم يكن مقل
 تحها على آفاقها الواسعة. وتابعا، بل معمّقا لتجربة الإنسان لرّوحيّة عبر إعادة ف

بة  كرارا" لتجر كان الإسلام إضافة حقيقيّة وعميقة للإرث الكتابيّ رغم كونه "ت
ليس  عروي(.  بد الله ال يد" )ع ناء التّوح في ب عل المؤسّس  يل، صاحب الف براهيم الخل إ

ّاريخيّ،  -أمام الغرب اليهوديّ  المسيحيّ سوى خيار وحيد: الاعتراف بهذا المعطى الت
ضمان من  جل  من أ لدّين، و في دور ا يل  ّز التّحل من حي سلام  ستبعد الإ جل أن لا ي أ

بول  يار أوحد: الق سوى خ سنّي  يد ال مام التّقل ليس أ بل،  في المقا أساس لحوار حقيقيّ. 
عة جذريّاة للنّظارة التّاريخيّاة التاي ماا يازال إلاى الآن تأثيرهاا متواصالا فاي  "بمراج

سطورة الشّرق الأوسط المستندة إلى أسطو جاوز "أ في ت ننجح  لن  رة أصل الإسلام". 
بيّ:  لدّرس الغر مذكّرا با د أركون  تب محمّ لذلك ك قديّ،  نويريّ ن كر ت الأصل" دون ف
ّه مضادّ للأسطورة،  ساس أن مورس على أ "إنّ فكر "الأنوار"، من هيغل إلى نيتشه، 

سه،  وأنّه جهد للانفلات من ضروب القهر المستلبة، قهر العقائد الدّينيّة؛ وفي الوقت نف
ظيم  نين، تع عم لح ظيم المف لى التّع عود إ حرّر"، ي قد "الم هذا النّ قوم ب لذي ي قل ا إنّ الع
لى، ونظيرها  سيحيّة الأو عات الم ّة والجما أصول الحضارة ولاسيما "المدينة"اليوناني

 (.604"السّلف الصّالح" لدى المسلمين" )نافذة على الإسلام/ ص
شكاليّة حت إ قرنين طر نذ  جاد  م لى إي قدرة ع كن دون ال لدّينيّ، ول صلاح ا الإ

سلام  هم الإ قد ف سنّي: ل يد ال شكّل التّقل فق ت لذي را هم ا سوء الف جة  قيّ نتي خرج حقي م
عاليم  سيّة والتّ عاد الطّقو شديد على الأب جرى التّ مان، حيث  هم كإي ا ف كشريعة أكثر ممّ

أشكلة مسائلنا الثّقافيّة: هل  الأخلاقيّة أكثر من نظام العقائد. هناك عجز غير مبرّر عن
سئلة  ستدعي أ سؤال ي حيّ؟.  نيّ والرّو بين الزّم صل  ستتكفّل بالف نة  صحيح أنّ العلم
شكلتنا  من يلخّص م نا؟.  في مجتمعات صل  سافة الف ّا م دت تاريخي يف تجسّ خرى: ك أ

لى  ما إ قافيّ وحوّلته لدّينيّ والثّ بإفراغ ا مت  تي قا سيّة ال لطة السّيا ّة: السّ جرّد الحقيقي م
شدّد؟.  في الت قة  صوليّة غار سيرات أ هامش؛  أم سلطة النصّ الدّينيّ التي قادت إلى تف
لدّين" على  من ا خروج  ين "ال هي د تي  خل حصار الأصوليّة ال هل يمكن أن نعثر دا
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ّة،  ثر راهني سئلة الإسلام الأك طرح أ عادة  حرص على إ نموذج المثقّف النّقديّ الذي ي
 اضي التي قذفت بنا في ظلمات هذا الليّل البربريّ؟.من أجل مراجعة معاني الم

ّة  سلطة أخلاقي شكيل  عن ت عاجزا  يزال  بيّ لا  قديّ العر طاب النّ كان الخ وإذا 
ّة  ية العربي ير الرّؤ في "تحر عد  ينجح ب لم  تقف في وجه هذا "الرّعب الدّمويّ"، فلأنّه 

سليم ب من التّ ّي تنطلق  ّة الت ّة الجبري تي الإسلاميّة من الغائي سبق وال نيّ م قدر دي تأثير 
د" )أن  بمقتضاها لم ينم )من النموّ( التّاريا العربيّ كلهّ إلاّ مع الرّسالة التي بلغّها محمّ

(. إنّ تعريااف الاادّين الااذي يؤكّااد 626يعلاّام القاارآن فااي أوروبّااا كاانصّ أوروبّااي/ ص
ا  ّ مثلا(: "أم ضاوي  سف القر ّة )يو نا الفكري ظم مراجع في مع يف  ضوره الكث في ح

ليمة  ّ قول الس لذوي الع سابق  هيّ  ضع إل ّه: و سلاميّون بأن فه الإ ما عرّ صطلاح ك الا
مآل" في ال فلاح  حال، وال في ال لى الصّلاح  يارهم إ لي (0)باخت د ع ّ لى محم عود إ ، في

عد  توفّي ب ند/  هانويّ )اله لوم 0629التّ نون والع صطلاحات الف صاحب "كشّاف ا  -م( 
لدّينيّ،  ها". وهو تعريف مثاليّ يجيء 0050 ماع ا لم الاجت من خارج فلسفة الدّين، وع

خالص  شريّ  طار ب في إ لدّين " ّه لا يضع ا قارن. إن يان الم وتاريا الأديان، وعلم الأد
لدّين  شدّد على أنّ ا ما ي قة"، وإنّ قة المطل قدّس أو الحقي جاه الم ّة ت سانيّة نقي واستجابة إن

ع قدّم ال نى،  هذا المع قدّس". ب هام م شف أو إل هو ك صفه " سلامهم بو سلمون إ رب الم
له  ابقة  "الدّين الوحيد الموصوف من قبل الله للبشريّة )...( والذي أصبحت الأديان السّ
ة  نة خاصّ لذي يحظى بمكا منقرضة". هذا التّعريف الذي صيغ منذ قرنين ونصف، وا

سبقيّة الإسلا ينهم: أ م في التّقليد السنّي يلخّص افتراضات المسلمين عن أنفسهم وعن د
على كلّ ما تقدّم عليه إلى درجة أنّه يفرض قالبه الخاصّ. إنّه يحتلّ موقعا محوريّا في 
ظى  جوب أن يح لى و سلم ع شدّد الم نى، ي هذا المع ّة. ب يان التّوحيدي قب الأد خطّ تعا
يان( المفروضة  ّة الأد قه على بقي ّة )أي تفوّ يادة الدّيني من السّ الإسلام بالقبول انطلاقا 

. هناك استعلاء وفوقيّة يضفيها المسلم على إسلامه. يجب أن نعترف أنّ من طرف الله
قدات  ترام المعت عن اح لدّينيّ، أي  سامح ا عن التّ يدة  سلمين بع من الم بة  سبة الغال النّ
صحيح أنّ  يان.  بين الأد ّز  تي تمي ّة ال فات الواقعي بول بالاختلا خرين، والق ّة للآ الدّيني

كانّ المسالم يجاد صاعوبة حقيقيّاة فاي احتارام الآخار الإسالام يادعو إلاى التّساامح، ول
ماء  كأنّ الانت ضليّته  ته بأف ساءلة قناع اليهوديّ والمسيحيّ. إنّ العربيّ المسلم يرفض م
بيّ  ّات العر تدهور أخلاقي مة. إنّ  يوم القيا فران  يل الغ ترض ن ياز يف هو امت سلام  للإ

، إذ يكفيه إعلان التّوبة حتّى يلتحق المسلم اليوم يظلّ وليد اطمئنانه بأنّه سينال الشّفاعة
قدات  ختلاف المعت هو أنّ "ا سلم  بيّ الم عن وعي العر يب  ما يغ سعة.  برحمة الله الوا

                                                            

 ،6ط والتّوزيع، للنّشرد، ذ(، مؤسّسة أعمال الموسوعة  خ،) 01ج ،العربيّة العالميّة الموسوعة( 0)

 .942ص  ،0555السّعوديّة  ةالرّياض/المملكة العربيّ 
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كن  لذي لا يم مان وا جوهر الإي في  الدّينيّة مبدئيّا هي مسألة اختلافات سطحيّة وليست 
 .(0)توضيحه بلغة الإنسان وكلماته"

 نسانيّ خالص؟. كيف يمكن تحويل الإسلام إلى بناء إ
لى  ظر إ ضرورة أن ين هايم )" يل دورك ليلات إم ستدعاء تح لى ا جة إ سنا بحا ل

هواجس" كار أو  جرّد أف ليس كم ّة و عة اجتماعي (، أوسيجموند (6)الدّين كظاهرة أو واق
سيّ  سوى عصاب هجا ليس  ين،  لدّين، أيّ د يد" أنّ ا يه "فرو هى إل فرويد )"والذي انت

سهامه (، أو ماكس فيبر (3)عامّ" عيش )...( إ ساليب ال )"الدّين يلعب دورا في صياغة أ
يف  يه ك شف ف لذي يستك حديث، ا لدّين والتّ بين ا مة  قة القائ سة العلا في درا سم  الحا
ّب على  ما يترت ّة و لوكات الحياتي عات والسّ نة المجتم تشارك صيرورة الأديان في عقل

غازه لى ذلك، أي إزالة الطّابع السّحريّ عن العالم وفكّ أل شارته إ خرى إ ، ومن جهة أ
ماعيّ  ظام اجت شكّل موضوعا لانت كن أن ي يف يم نا ك لدّنيا، مبيّ ياة ا ني الح أنّ الدّين يع

 (. (2)ولانتظام سياسيّ"
ّة،   اهرة الدّيني ّ عدّدة للظ سيرات مت سير/ تف لى تف يوم إ جة ال سنا بحا ّا ل قد أن أعت

طار شكّل إ مع. فالدّين "شأن دنيويّ"، أي شأن يوميّ؛ وهو ي خل المجت ياة دا هم الح ا لف
لم  لدّين  لك أنّ ا من الصّعب أن يتقبّل العربيّ المسلم الكثير من التّفسيرات المسقطة، ذ
ما  سيّة، ك صاديّة والنّف ّة والاقت مل الاجتماعي فق العوا تتمّ عمليّة تصميمه بشكل كامل و

كفّ  جب أن ي بل، ي في المقا يد.  ماركس وسيجموند فرو كارل  بيّ ذهب إلى ذلك  العر
لدّينيّ لا  لوك ا ّة". إنّ السّ ّة، أي لاهوتي سة وإلهي المسلم عن اعتبار المسألة الدّينيّة "مقدّ
لى أن  تاج إ لذي يح بر ا ماكس في هذا درس  يمكن أن يكون خارج النّشاط الاجتماعيّ: 
يسااتفاد عربيّااا. وبتعبياار آخاار، فااإنّ "الأديااان تسااهم فااي صااياغة النّسااق الاجتماااعيّ 

صاديّ  بر/ ص والاقت ماكس في سيّ" ) سق السّيا مل النّ يات ع في آل صحيح أنّ 60و  .)
بإرادة الله  في الوجود  حدث  المسلم يستمدّ من إسلامه القناعة الأساسيّة بأنّ كلّ شيء ي
لك  ّة لت ستجابة تلقائي مان ا ّة بوصف الإي قة الإلهي ستجيب للحقي ّه ي قة. إن ومشيئته المطل

                                                            

ترجمة مختار الأسديّ، مؤسّسة الهدى للنّشر  ،والتعدّديّة الدّينيّة الإسلام)محمّد(.  ليكنهاوزن،( 0)
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صمي لى ت جة إ ظلّ بحا تي ت قة ال هو الحقي سانيّا،  ناء إن سلام ب صبح الإ سانيّ. أن ي م إن
شكلات  مع م عاطي  في التّ ستقلاليّة  ثر ا سلم أك بيّ الم كون العر سيّ أن ي نى أسا بمع
تي تعمّق  فيّ ال ياب المعر لة الغ جاوز حا واقعه، أي أن يعدّد مصادر وعيه، من أجل ت

يره  غربته عن ذاته وعن العالم. إنّ الحنين إلى عصر النبوّة والخلافة الرّاشدة يجد تبر
في  برّر  خوف م فه. وهو  في خوف العربيّ المسلم من فقدان الإسلام للكثير من وظائ
لدّين. إنّ  ّة ا عالم يطالب بمزيد من العلمنة عبر التّعبير عن الحاجة إلى مراجعة وظيفي

من الممارسات الدّي ير  ّى أنّ الكث ّة الدّينيّ لا يكفّ عن التجدّد في الشّرق والغرب حت ني
ما  أصبحت مجرّد مادّة للتأمّل. يؤكّد الإسلام، اليوم، قدرته على ربط الفرد بالمجتمع ك
فعاال ذلااك فااي الماضااي، ولكاانّ التحااوّلات الاجتماعيّااة والاقتصاااديّة التااي تشااهدها 
ّة، إذ  لوكات الاجتماعي عن صياغة السّ لى عجز الأخلاق الإسلاميّة  قود إ مجتمعاتنا ت

 دي والسّياسيّ انفصالا عن المرجعيّة الدّينيّة.يزداد المجال الاقتصا
كبح الانحطاط  في  سلم  بيّ الم أن يصبح الإسلام بناء إنسانيّا، هو أن ينجح العر

، كمااا شاادّد فرياادريك نيتشااه )ألمانيااا (0)الااذي أصاابح حياااة عقيمااة، ومرضااا أخلاقيّااا
حراء 0422/0511 هو أنّ الصّ حد و نى وا تدّة بمع صبح الانحطاط صحراء مم (. لقد أ

نا  سمح ل ّة ست لرّوح النّقدي في فوضاها، ووحدها ا هي حالة التّيه التّاريخيّ التي نعيش 
 بعبور الصّحراء، أي أن نجوب متاهة غربتنا في امتدادها 

لدّينيّ وأن نقيم في كلّ فجواتها. النّقد هو أن نستوعب فعل "الهروب في  لوهم ا ا
ساءلته:  جب م ما ي نا ب يرا، أو إيما كون تبر يرفض أن ي ّه  الماضويّ" )سمير أمين(. إن

ماركس كارل  كان  ماركس(.  قد" ) يا  "نقد الدّين هو أساس كلّ النّ ( 0404/0443)ألمان
غول  هذا ال باء  يف أع في معظمه" محاولا تخف ستكمل  قد شدّد على أنّ "نقد الدّين قد ا

لااى الااذين جاااؤوا ماان بعااده، ومااع ذلااك جعاال مااارتن هاياادغر )ألمانيااا المفاااهيميّ ع
قده"، وجعل 0445/0562 ( "نقد الأنطولوجيا المتّصلة باللاهّوت )الميتافيزيقا( أساس ن

ااا -( "الحضااور )وهااو مصااطلح آخاار للأنطااو0531/6112جاااك درّياادا )الجزائاار 
سا  لوز )فرن سا 0569/0559ثيولوجيا( أساسا لنقده"، كما جعل جيل دو عالي أسا ( "التّ

قد ضروريّة  لدّين والنّ بين ا لنقده". إنّ أهميّة الدّرس الماركسيّ تكمن في جعل العلاقة 
شاف صرخة  يد اكت جل أن نع من أ يوم،  يه ال تاج إل ما نح وليست عرضيّة عابرة. هذا 

ربيّ نيتشه "لسنا نقديّين" من داخل غياب الدّرس النّقديّ الرّاديكاليّ. كم كان اليسار الع
مبتااذلا عناادما اكتفااى بترديااد المقولااة الجاااهزة "الاادّين أفيااون الشّااعوب"؛ متوهّمااا أنّ 
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ما  ّة طال ّة حقيقي ضيّة نقدي لدّين ق ّة. ا الماركسيّة قد تناولت المسألة الدّينيّة بصورة نهائي
سين  طه ح شروع  لب م نذ أن انق هوت، م لى لا قد إ يل النّ في تحو حت  نا نج أنّ ثقافت

 ( النّقديّ إلى مجرّد هوامش "على هامش السّيرة ". 0445/0563)مصر 
لدّينيّ.  لوعي ا قديّ وا لوعي النّ فق ا عدم توا كان طه حسين نموذجا فريدا لحالة 
لدّينيّ،  ماء ا عن الانت حديث  ّب ال عدّدة )تجن شكال مت بر أ عا ع شه جمي قع نعي هو وا و

لدّينيّ مس ماء ا غاب الجهد وطرح استعمال اللغّة الدّينيّة، واعتبار الانت قد  ّة(. ل ألة ذاتي
قد  يه ن غدا ف لذي  قافيّ، ا قديّ والثّ النّقديّ لتدخل علاقة مثقّفينا بالدّين في "الانحراف النّ

 الدّين، بما هو مقدّمة للنّقد "بلام التّعريف"، طيّ النّسيان".
في  مالا  الإسلام النّقديّ هو دعوة المثقّف النّقديّ بوصفه "مشروعا مفتوحا واحت

جأ الله آن"  في الماضي، ل عروي: " )فيصل درّاج( إلى أن يقيم داخل شكوى عبد الله ال
يه  قد ضيّق عل إلى العرب بعد أن أجهده ازدراء شعبه المختار، لكنّ العقل بعد ذلك، و
من  بالرّغم  ّاهم،  حا إي سيحيّين مان بلاد الم لى  ما إ سحب مغمو ّة، ان الاستبداد والظّلامي

 .(0)ثّروة"دينهم، المجد والقوّة وال
آلام العقاال الإساالاميّ: هااذا هااو أفااق المثقّااف الااذي يصاادر عاان خطاااب نقااديّ 

 بالمعنى الفلسفيّ الكانطيّ والنّيتشويّ حول الإسلام.
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